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 1-18صص:
 
 الملخّص  

لاتختصّ السخریّة بالشعر وحده بل انتشر توظیفها في کافّة الأنساق الأدبیّة، لاسیّما القصة والروایة، حیث نجد في الأقطار  
یراً فتوغرافیّاً. یُعدّ محمود   قصصیینالعربیة  وروائیین قد تفنّنوا في هذا الأسلوب وأبدعوا فیه، فعالجوا معاناة شعبهم وصوّروها تصو

شقیر من أبرز الکتّاب والقاصّین الفلسطینیین المعاصرین الذین کتبوا القصة السّاخرة، إذ استخدم في أعماله القصصیّة الأسلوب  
ضواء على المعطیات السیاسیّة والاجتماعیّة في فلسطین. لقد وظّف شقیر في مجموعة "صورة شاکیرا" القصصیّة  السّاخر، مسلّطاً الأ

یري، والحبکة المتقنة المفتوحة، واستدعاء الشّخصیّات العالمیّة المعروفة م  باً شعریاً سهلًا ممتنعاً بالإضافة إلى السّرد التصو نها أسلو
 مها بوسمة الإبداع الفنّي، حیث نجح في ترسیخ مضامین تلك القصص السّاخرة في ذهن المتلقّي.  الأمریکیّة ما أدّى إلى اتّسا

تظهر ضرورة البحث في نمو التوجّه إلى القضیّة الفلسطینیة، حیث ساهمت في إنتاج  نسبة کبیرة من أدب المقاومة بأنساقه  
قصصه وذلك لأنّها انطوت على رؤى وآراء وأسالیب جدیدة  ومتنوّعة     المختلفة منها الخطاب الساخر، لهذا توجّه الباحثان إلى دراسة

بیّة بالمنهج الوصفي  ، تجدر بالدراسة و التحلیل التحلیلي بغیة   -وعلیه درس الباحثان مجموعة "صورة شاکیرا" القصصیة دراسة أسلو
یات الأسلوب الساخر وقیمته الفنّیة في تلك المجموعة الأدبیة وفهم المستخدمة في بنیتها القصصیّة.   الأسالیب  الکشف عن مستو

مختلفة لأسالیب السخریّة في عناصرها السّردیة.  الوجوه  ال أما أهمّ ما تناوله البحث فهو رصد السخریّة لغة واصطلاحاً ثمّ البحث عن  
وظیف اللّهجة العامیّة، التلاعب تشیر نتائج البحث إلى أنّ الکاتب استخدم أسالیب سخریّة متنوعّة قلَّ من تطرّق إلیها من قبل مثل ت

على  المفارقة الصّارخة، التي یتکوّن قوامها  بالحروف، والتّضخیم أو الصّورة الکاریکاتیریّة، والمفارقة الدرامیّة. کما أنَّ الکاتب اعتمد  
یم الخلل خرة نحو المسؤولین باعتبارهم وجّه محمود شقیر حربته السّا  .من الواقع المؤلم وتهدف إلى الفضح والتعریّة وتسعى إلى تقو

 سبب تخلفه کما وجّهها نحو الاحتلال البغیض والتقالید البالیة ذلك أنّ الأخیرین وجهان لعملة واحدة.
 السّخریّة، القصّة القصیرة، محمود شقیر، صورة شاکیرا: الدليلية الكلمات 
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 .المقدمة  1

الأمور   البعض یواجه یمتلك الإنسان قدرتین رهیبتین في مواجهة الحیاة وتقلباتها وهما التفکیر والاختیار، متّخذاً أسالیب شتّى. 
بالسخریّة المرحة التي تحمل الرّضا والتفاؤل علاجاً لتلك   الآخر یتخذهابشيء من الجدّ، یکثر أو یقلّ تبعاً لأهمیّة الموضوع و

فاً من وطأتها، وذلك خلافاً لما یحمله البعض من نظرة ازدرائیة حول السّخریة، فانّها أسلوب ممیّز لمعالجة الواقع  التقلّبات أو تخفی
المریر والمرآة الصّادقة لانعکاس واقع المجتمعات التي ترزح تحت وطأة الدکتاتوریات. لأسلوب السخریّة الأثر الأقوى في النفوس  

یة واضحة شاملة ومن زوایا متعدّدة حول الإنسان والحیاة وملابسات  واستنهاض الهمم ومکانة هامّة ع  ند مبدعیه ذلك أنّ لدیهم رؤ
 الواقع مع أنّ ظاهرها لایمت بصلة للجدّ بشئ. 

لایختصّ أسلوب السخریّة بالشعر وحده بل شاع استخدامه في کافّة الأنواع الأدبیّة، لاسیّما القصة والروایة. نحن الیوم نرى في  
یراً فتوغرافیّاً. یُعدّ   ر العربیة قصصیینالأقطا وروائیین قد تفنّنوا في هذا الأسلوب وأبدعوا فیه، فعالجوا معاناة شعبهم وصوّروها تصو

محمود شقیر من کبار القاصّین الفلسطینیین بل علامةً ممیزةً في القصّة القصیرة الفلسطینیة؛ إذ استطاع من خلال تجربة ممتدّة  
یة  تکریسَ صوتٍ  یَیه الجمالي والمضموني. لقد وظّف شقیر أسلوب السخریّة في مجال الدفاع عن الهو قصَصي خاصّ في مستو

بنکهة تحمل روح الفکاهة والسخریّة حیث ألقت هذه الروح بظلالها على کتاباته القصصیّة فتارة نجده یسخر من   الفلسطینیة و
تغافل. یمتاز أسلوب محمود شقیر السخري باللّطافة والمرونة، حیث أنّنا لم نجد  الاحتلال وأخرى یهزأ النّظام الأممي والسّذاجة وال

فیه لهجة لاذعة  على خلاف بعض الکتّاب فکلامه خفیف انسیابي رشیق یتسرّب في أوصال المخاطب مؤثراً فیه. تناولنا في هذا 
وعته القصصیة المعنونة "صورة شاکیرا" والتي تبیّن  المقال الیسر النزیر بعض قصص الکاتب محمود شقیر الساخرة التي ضمّتها مجم

براعته الفائقة في رسم صورة المجتمع الفلسطیني من الداخل فالهدف الذي حاولنا الوصول إلیه في هذا المقال، هو   قدرة القاصّ و
بیة التي تمیّز أسلوب الک اتب، لذلك استدعت دراسة القصص السّاخرة عند محمود شقیر وتحدید مجموعة من السّمات الأسلو

 طبیعة الموضوع طرح بعض الأسئلة والإجابة عنها ومنها:

 ما دوافع السّخریّة عند الکاتب القصصي الفلسطیني محمود شقیر؟ -

 ما الأسالیب السّاخرة التي احتوت علیها مجموعة "صورة شاکیرا" القصصیّة؟  -

 للسخریة في هذه المجموعة؟ الآخر وجعلهما ضحیّة  و  الأنالماذا جمع القاصّ بین  -
 الفرضیات التي یقوم علیها هذا البحث: ي فهذه ه

إنّ القاصّ في هذه المجموعة لم یکتب مجموعته القصصیة للضحك فقط بل إنّه بدا ملتزماً أدبیّاً وأخلاقیّاً إزاء بلده وشعبه    -
م الذي یعاني منه الشعب من جانب  حیث کانت عنده رسالة یرید إیصالها وهو رفض الواقع الفلسطیني المؤسف والظل

 وهجاء الشعب الخاضع والخامل من جانب آخر.



3                       .جمالیة الخطاب الساخر وأسالیبه  في مجموعة "صورة شاکیرا" للقاصّ../محمدجواد پور عابد                 السنة الثالثة عشرة   

 

 

یبدو أنّه هناك سخریة لفظیّة مباشرة   - احتوت المجموعة على عدد کبیر من آلیات الخطاب الساخر ذي قیم حجاجیة کبیرة و
روف والکلمات، والتّضخیم أو  مباشرة من خلال اللّهجة العامیّة، التلاعب بالحتجلّت من خلال الألفاظ وسخریة غیر

 الصّورة الکاریکاتیریّة، والمفارقة الدرامیّة.

إعادة النخوة العربیّة   الأنایظهر أنّ القاصّ وجّه خطابه الساخر إلى کلّ من  - والأخر بهدف تحقیق الذات الفلسطینیة و
 للفلسطینیّن وهیمنتهم الإسلامیة. 

 . خلفية البحث 2

القاص الفلسطیني المعاصر محمود شقیر للعدید من الدراسات منها مقال "تحلیل العناصر  لقد خضعت قصص وروایات 
  القصصیّة في قصّة مقعد رونالدو للقاص الفلسطیني محمود شقیر" مجلة الجمعیّة العلمیّة الایرانیّة للغة العربیّة وآدابها لکاظم عظیمي 

القصّة بغیة کشف القناع عن تجربة محمود شقیر وأیضاً دراسة تحت عنوان  والآخرین، حیث تمَّ فیه تحلیل العناصر القصصیّة لهذه 
"قراءة في روایتي فرس العائلة ومدیح لنساء العائلة" المنشورة في مرکز الأبحاث لمنظمة التحریر الفلسطینیة ورسالة ماجستیر 

یسندۀ  زادة  معاصر فلسطینى" للطالبة نسرین کاظمبالفارسیة تحت عنوان "بررسى عناصر داستان در داستانك هاي محمود شقیر نو
یني وکبرى روشنفکر، حیث تمّ تحلیل العناصر القصصیّة في قصص محمود شقیر القصیرة وآخر تحت عنوان   إشراف خلیل برو و

شناسى داستانک معاصر عربى با بررسى موردى مجموعه داستانک طقوس المرأة الشقیّة محمود شقیر"، فصلیة لسان مبین،  "سبك
سرین کاظم زاده وکبرى روشنفکر حیث تطرّق المقال إلى دراسة قصص محمود شقیر وتحدیداً قصة طقوس المرأة الشقیّة للدراسة  ن

یة القصة القصیرة عند محمود شقیر، بلاغة القصّ" لأماني سلیمان داوود، جامعة البتراء بالأردن سعى هذا البحث   بیّة و"هو الأسلو
مجموعتي صورة شاکیرا وابنة خالتي کوندولیزا لشقیر ومقال "تراسل الواقع باللاواقع وفنیّة البدایات  لإضاءة الملامح القصصیة في 

وارتباطها بالنهایات في قصص محمود شقیر "لنبیه قاسم ومقال"عناصر القصّة في صورة شاکیرا لمحمود شقیر" لرقیّة رستم بور وفاطمه  
ظ أنَّ هذه الدراسات تدلُّ على أنَّ الباحثین لم یتناولوا موضوع السخریة في قصص  مرادي، الملتقى الثقافي الجامعي. فمن الملاح 

 محمود شقیر لاسیّما في مجموعة صورة شاکیرا، فجاء الموضوع بکراً وفریداً من نوعه.  

رية لغةً و 3  اصطلاحاً . السخ

به سَخراً وسَخَراً  - 202: 1996ومَسخَراً و... هُزئ به«.)ابن منظور، السُخریّة لغةً الاستهزاء. جاء في لسان العرب: »سَخرمنه و
به کفَرِحَ، سخراً وسَخَراً ومَ 203 :  1995سخَراً وسُخراً وسُخُراً: هُزِئَ ...فالاسم سَخَرَهُ سُخریّاً وسُخریّةً« )الفیروآبادي، (. »سخِرَ منه و
(  16/522: 1970ام ضَحَکتُ به وضَحَکتُ منه« )الزبیدي، ( وفي قاموس الزبیدي »سَخّرَهُ تسخیراً: ذَلّلَهُ وسَخَرتُ به ومنه بمق365

عَشَر موضعاً  )المصدر نفسه(. لقد ورد لفظ السُخریّة في أربعة والهجاء« »والاسم والفعل وهو من السخریّة والسُخري یشمل النقد
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یَصنَعُ الفُلكَ کلّما مرَّ علیه ملأ من قَومه قالَ إن تَسخَروا ( أو  38فانا نَسخَرُ منکم کما تَسخَرون﴾ )هود/ في القرآن الکریم منها ﴿و
(. للسُخریّة تعاریف عدّة منها »لَونٌ هَزلي أدبي موجّه، یقوم على النقض المضحك أو التجریح  11﴿لایَسخَرْ قَوم من قَومٍ﴾ )الحجرات /

یراً مضحکاً  الهازئ، معتمداً على أسالیب وأواسط فنّیة مختلفة وغَرض ساخر وهو النقد أوّلًا والإضحاك ث یر الإنسان تصو انیةً وهو تصو
یّة أو الحرکیّة أو العقلیّة أو ما فیه من عیوب حین سلوکه مع المجتمع وکلُّ ذلك   یه أو تکبیر العیوب الجسمیّة أو العضو بواسطة التشو

هجاء والتهکّم والدعابة، هدفه  وال   (. للسخریّة في الأدب العربي مفهومٌ واسع یشمل النقد10:  1987مباشرة« )طه،  بطریقة خاصّة غیر
یم ما هو أعوج السلوك.   التعریض بالأشخاص لکنَّ الأدب السّاخر عامةً   غایتُهُ إصلاح العیوب وتصحیح المسارات الخاطئة وتقو

ريّة في القصّة الفلسطينية المعاصرة 4  .  السُخ

بها نتیجة إخفاق الزعامات العربیّة وسیاسات القوى  منیت ي إنَّ المنعطفات التاریخیّة للقضیّة الفلسطینیة والهزائم المتتالیة الت 
الاستعماریة، تسبّبَت في حدوث تصدّع في کرامة الإنسان العربي من جانب وظهور مستوى عالٍ من الوعي عند الکاتب العربي 

یاً في الوعي الجماعي أثناء التعرّض لهزّات کبرى« )عظیمي،   لاسیّما الکاتب الفلسطیني. »إنَّ السخریة کانت على الدوام عصباً قو
(. هؤلاء الکتاب اتّخذوا الأحداث مادّة خصبة لنشاطهم الأدبیة بأسالیب مختلفة منها السُخریّة. "من 30: 2010کاظم وآخرون، 

شائل  النحس المتشائل، وتعرف باختصار المتهؤلاء الکتاب، الروائي إمیل حبیبي الذي کتب الوقائع الغریبة في اختفاء سعید أبي 
. تطرّق حبیبي من خلالها إلى الاحتلال والسخریّة منه والسخریّة من الذات. ینقل فاروق  1974وهي روایة ساخرة أصدرها عام م 

کشف عن ضعف الظالمین،   وادي مقولة إمیل حبیبي »کان لي هدف معیّن وهو فضح سخف الاضطهاد القومي في إسرائیل، وأن أ
کشف عن وأن أقول للمظلومین إنّکم أقوى م  نهم لو تعلمون، وکان عليّ في نفس الوقت أن أوجّه انتقادات إلى مجتمعي المظلوم وأن أ

یواصل محمود شقیر هنا ما بدأه إمیل حبیبي وتوفیق زیاد في مجموعته "حال الدنیا"، وقد بدأ  137: 1983نقاط ضعفه« )وادي،  ( »و
یقول عن سبب لجوءه إلى هذا، مثل ما قاله إمیل  فیها التهکّم أوضح ما یکون. یلجأ إلى السُخریّة من الآخ  ر والسُخریّة من الذات، و

 (.8حبیبي من قبل ...« )الأسطه، محمود شقیر وقصة صورة شاکیرا، 

 . السيرة الذاتية للقاص الفلسطيني المعاصر محمود شقير 5

بیّة للقدس.   المُکبّرم في منطقة جبل 1941محمود شقیر کاتب وقصصي ومسرحي فلسطیني مرموق ولد عام  بالضاحیة الجنو
یّة في مدرسة الرشیدیّة في القدس وعام  م حصل على الشهادة الجامعیّة في الفلسفة والاجتماع  1965أنهى دراسته الابتدائیة والثانو

ي المجلس الوطني من جامعة دمشق. محمود شقیر عضو بارز في اتّحاد الکتاب الفلسطینیین ورابطة الکتّاب الأردنیین. کان عضواً ف
الفلسطیني ورئیس تحریر صحیفة الطلیعة المقدسیّة. له مجموعات قصصیّة یبلغ عددها الخمس والأربعین منها "صورة شاکیرا"  
وروایات منها: "فرس العائلة". کتب ستَّ سیناریوهات لمسلسلات تلفزیونیة عرضها التلفزیون الأردني. له أیضاً أربعة نصوص  
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یُمها ما یقارب الثلاثین مرّة من قبل مهرجانات وندوات أدبیة کبیرة. لمحمود شقیر مکانة خاصّة في القصص مسرحیّة  تمّ تکر
 ( 2007الفلسطینیة المعاصرة حیث خضعت هذه القصص لدراسات واسعة. )دیوان العرب،  

ريف بالكتاب  6  . التع

م. تضمُّ مجموعة "صورة شاکیرا" 2003أصدرها عام  "صورة شاکیرا" مجموعة قصصیّة للکاتب الفلسطیني المعاصر محمود شقیر  
قصة قصیرة یتّسم بعض منها بطابع ساخر وهي: "مقعد رونالدو"، "مایکل جاکسون في حیّنا"، "عیون موراتینوس"، "مذکرة إلى   29

عن مجموعات شقیر کوفي أنان"، "عمي الحاج"، "کلب بریجیت باردو"، "صورة شاکیرا". "وتختلف مجموعتا "صورة" و"ابنة خالتي" 
السابقة کلّها بسبب جانب جدید لم یبرز من قبل في کتاباته، وهو جانب السخریة والتهکّم، إذ لأوّل مرّة نقرأ له قصصاً على قدر کبیر  
من السخریة، قصصاً یضعها المرء إلى جانب قصص الکتاب السّاخرین وأبرزهم إمیل حبیبي ومحمد علي طه في بعض مجموعاته  

. تمتاز هذه المجموعة، إلى جانب الشخصیات المنتزعة من البیئة المحلیّة، بشخصیات عالمیّة معروفة، سیاسیّة وریاضیّة  وکتاباته
وفنیّة، مثل "شاکیرا" و"کوندولیزا" و"رونالدو". والقصد کما یقول الکاتب: »أنَّ ظاهرة شاکیرا، ورونالدو، ومایکل جاکسون، ورامبو  

یجعله مثلًا یتعلّق به الجمهور حدّ  وآخرین على شاکلتهم، تشیر یعلي من شأنه، و إلى إعلام العولمة الذي یصنع النجم الفرد، و
العبادة، والوله المنفلت من کلّ حساب للمشاعر، وذلك على حساب قضایا أخرى حساسة تحتاج إلى العقلانیة والنظر العمیق  

لجدیدة لا سیّما "صورة شاکیرا " هو الوضع المُزري للمجتمع  ( ما حفّز شقیر إلى کتابة قصصه ا202، 2005الجاد« )شقیر، 
 الفلسطیني. 

ريّة عند محمود شقير 7  . أساليب السخ

تُعتبر السخریة من أهمّ أدوات نقد الواقع: »السـخریة هـي إحدى وسـائل نقـد الواقـع وأنّ الإنسان إنّما یلجـأ إلیها لیعالج  
( تختلف أسالیب السخریّة بین کاتب وآخر حسب المؤثرات منها  591: 2017ي فر،نواقص مجتمعه عن طریقها«. )خدامي وجنت

البیئة والذائقة الشخصیة، فالأسلوب السخري الذي یستخدمه کاتب ما، قد لایستخدمه کاتب آخر. »لیس هناك أسلوب واحد  
به یتمکّن القرّاء من معرفة معظم  للجمیع وتختلف الأسالیب من أدیب لآخر، ومن کاتب لآخر، ولشدّة بصمات الکاتب في أسلو

الکتاب، کما یختلف الأسلوب الأدبي من لغة إلى أخرى، وذلك حسب خصائص الجملة لکلّ لغة وتختلف الأسالیب باختلاف  
باختلاف الشخصیّة المبدعة، ومن حیث الأذواق والمواهب العقلیّة والخیرات ودرجة   الموضوعات، فکلُّ موضوع یلزمه أسلوب، و

 ( 54: 1966ل وطریقة العمل« )الشایب، الانفعا
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 . تكرار الأسماء والألقاب     1. 7

یزید الکلام بلاغة إن کان في محلّه، وفقاً لمقتضى   وذلك لأنّهالتکرار من الصناعات الأدبیة وهو أسلوب من أسالیب البلاغة 
الحال. تُعدّ ظاهرة التکرار من الظواهر البارزة في النص، ولا شك أنها ترتبط بعلاقة ما مع صاحب النص فهو من خلال التکرار یحاول  

إنّما  کید فکرة ما تسیطر على خیاله وشعوره. التکرار لیس مجرد إعادة اللفظة في السیاق، و ما تترکه هذه اللفظة من أثر انفعالي في  تأ
بذلك فإنّه یعکس جانباً من الموقف النفسي والانفعالي، لایمکن فهمه إلّا من خلال دراسة التکرار داخل النص  نفس المتلقّي، و

عبارات القصیرة في نهایة  الذي ورد فیه، فکلّ تکرار یحمل في ثنایاه دلالات نفسیّة وانفعالیّة مختلفة تفرضها طبیعة السیاق. »تکرار ال 
الجمل والفقرات ... وقد جاءت هذه التکرارات أوّلا بهدف التأثیر في ذهنیة المخاطبین وثانیاً یعتبر هذا أسلوب من الأسالیب الهامّة  

اء  (. فمن الظواهر السّاخرة في قصص الکاتب محمود شقیر، ظاهرة تکرار الأسم29ش:  1394في فن السخریة«. )رحیمیان، هرمز،  
والألقاب بنسبة عالیة، لاسیّما في قصصه التي ترتفع فیها الذبذبات الساخرة حیث أنَّ اسم "کاظم علي" الشخصیة الساخرة، نراه قد 

مرّة في قصّة "   25أسطر فقط،کما أنَّ اسم " عبد الغفّار" جاء  103مرّة بینما تحتوي القصة على  36تکرّر في قصة "مقعد رونالدو " 
مرّة في قصة "صورة  42مرّة أو لقب "ابن عمي" نراه قد تکرّر 21وفي عنان" واسم" عبد الستّار" قد تکرّر في نفس القصّة مذکرة إلى ک

سطراً . تستمر ظاهرة التکرار فنجد أنَّ لقب "مصحح الجریدة" قد تکرّر في قصة "عیون موریتانوس"  129شاکیرا" التي تحتوي على 
في قصة بنفس الاسم، ما یدلّ على سخریّة هذا الأسلوب هو أنّ الکاتب کان بإمکانه توظیف الضمائر  مرّة    21مرّة و "عمي الحاج"    16

ر في  تجنّباً من التکرار الذي قد یصبح مملّاً لکن بما أنَّ السیاق هو سیاق ساخر بامتیاز فتعمد التکرار باعثاً للسخریة. هذا التکرار یظه
نوعاً ما بالسخریة    ترتبط دلالة ساخرة. لاننسى أنَّ أسلوب التکرار، من أسالیب المبالغة التي  قصصه السّاخرة دون غیرها لذلك یعطیها  

بما أنّ النصّ ساخر من حیث اللهجة والدلالة، فالتکرار هنا جاء تعزیزاً  والفکاهة، ذلك أنَّ التکرار هو تکثیف لمضمون النصّ و
لمشار الیها )عبد الستّار/عبدالغفّار(، نجد أنَّ ترکیبها المعجمي الکلاسیکي  للخطاب الساخر. إن دقّقنا في تلك الأسماء المکررة وا 

والسذاجة کما هو معروف مبعث  -على الأقلّ ماقصده الکاتب مقطعیّاً  -قد یوحي بالسذاجة أو ربما اتخذها الکاتب رمزاً للسذاجة
سماء التي اختارها تدلّ غالبیّتها على دلالات ومقاصد  السخریّة والفکاهة أو قد تکون إحدى آلیاتها. أمّا بالنسبة للشخصیات والأ

یة الشخص، وأنماطه السلوکیّة. فهناك أسماء اختارها شقیر کعبد الغفور وعبدالرّزاق و... لتکون دلالة واضحة على   تکشف عن هو
فالروائي یسعى، وهو یضع  بساطة الفکر الذي یصل إلى حدّ الغباء لتشکل منصّة انطلاق لسخریته من النفس أو النقد للذات. »

الأسماء لشخصیاته أن تکون مناسبة ومنسجمة بحیث تحقّق للنص مقروئیته، وللشخصیة احتمالیتها ووجودها، ومن هنا، مصدر  
ذلك التنوّع والاختلاف الذي یطبع أسماء الشخصیات الروائیة وهذه المقصدیة التي تضبط اختیار المؤلّف لاسم شخصیة لیست  

یّة بامتیاز«   دائماً من دون  خلفیة نظریة کما أنّها لاتنفي القاعدة اللسانیة حول اعتباطیة العلامة فالاسم الشخصي علامة لغو
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یّد هذا الأمر فهو علم یدرس العلامة ومنظوماتها )أي  247: 1990)بحراوى، (. وعلم السیمیاء الذي تأسّس على ید دي سوسیر یؤ
یدرس   .أیضاً الخصائص التي تمتاز بها العلامة بمدلولهااللّغات الطبیعیّة والاصطناعیّة(، و

ريض 2.  7  . التّع

کثر استخداماً في السخریّة هو أسلوب التعریض، حیث نجده یُستخدم بکثرة في النصوص الأدبیّة لأغراض   من الأسالیب الأ
یقصد معنى آخر وهو  التلاعب في المعاني دون أن یکون    مختلفة منها الخطاب السّاخر »هو الکلام الذي لایقصد المتکلّم به معناه و

تلاؤم مشروط، یمنح جمالیة للتعبیر وطرافة القول وفیه ینال الأدیب الساخر من المسخور منه، إذ یُعد من أشهر أنواع السخریة في  
ائقة العربیّة  ( من بواعث استخدام التعریض في النصوص الأدبیّة تعزیز الموقف السّاخر، إذ أنّ الذ39: 1978الأدب العربي« )طه، 

تحبذ الغموض النسبي عبر توظیف الدلالات البلاغیّة کالمجاز والاستعارة والکنایة، فتفضّله على التصریح. نلاحظ التعریض في 
مجموعة "صورة شاکیرا"، فتارة یوظّف للسخریّة من التغافل الشعبي حیال ما یجرى حوله، و رسم الصّورة الاجتماعیّة المریرة، وتارة  

لسخریّة من الاحتلال وما ترتّب علیه وللتشفّي مما یشعر تجاهه من أشخاص أو حالات تثیر استیاءه. نقرأ في قصة مقعد  أخرى ل
 رونالدو : 

کثر من واحد من أبناء الحارة، الجلوس في المقعد الأمامي لسیّارة الأجرة التي یقودها کاظم علي. لم   »ذات صباح، حاول أ
في المقعد الأمامي، اکتفى بتکرار جملة واحدة على أسماع الجمیع: هذا المقعد محجوز  یسمح کاظم علي لأحد بالجلوس 

یر السخریّة والمرارة والألم لیغلب  5: 2003لرونالدو« )شقیر،  (. یحتوي هذا المقطع على مفارقة صّارخة وتباین کبیر في تصو
شکّل البنیة التحتیّة المشترکة لکلّ أسالیب السخریّة. یتمثّل  الصور المعهودة بصور أخرى مغایرة وهذا لیس بغریب إذ أنّ المفارقة ت

الجانب السّاخر هنا في صورتین: الأولى الاهتمام بالکرة والانشغال بها من جهة والتغافل عن الشدّة والفاقة التي تهیمن على الشعب  
لى لبنان وقصفه لبیروت وقتل وتشرید اللّبنانیین  ولاننسى أنّ محمود شقیر کتب هذه القصّة بإلهام من أحداث الاعتداء الإسرائیلي ع

بینما کانت العرب في العواصم العربیّة لاتحرّك ساکناً، بل تجلس في الملاعب تتابع أحداث مباریات کرة القدم وکأنّهم لیسوا  
ذه العبارة ترمز للفاقة وشدّة  المستهدفین. یقول شقیر: بالرغم من إلحاح الکثیر من أبناء الحارة على الجلوس في المقعد الأمامي )وه

احتیاج المواطنین لمن یساعدهم في رفع المعانات(، یرفض کاظم علي الجلوس في المقعد الأمامي رفضاً قاطعاً فیقول إنّه محجوز  
اع  لرونالدو، فاستخدم التعریض للدلالة على أنّ الکرة باتت أهمّ من وضع البلاد فترى الناس تتفاعل معها وتتغافل عن الأوض 

الاجتماعیّة والسیاسیّة الساخنة(. وأمّا الصّورة الثانیة فتدور حول السبب الذي جعل کاظم علي سائق السیارة یحلم بقدم رونالدو هو  
الوضع اللاإنساني الذي تسبّب به الاحتلال فهو الذي تسبّب شکوك الناس في کاظم علي وهذا الوضع هو الذي یؤدي إلى أسئلة  

 ضرب السائق عقاباً له على أحلامه، ومن حاول انتزاعه من حلم بريء.   لاهبة ساخرة حول من
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ونموذج آخر للتعریض: »ابن عمي لم یلق بالًا لکلّ هذا الکلام، قال: سأحضر مایکل جاکسون للغناء في الحي، لکي أسرّي  
یتهم مناظر الدّماء البریئة التي تسیل في بلا دنا کلّ یوم. قال: سأحضره لکي أثبت عن أهل الحي ولأخفّف من معاناتهم جرّاء رؤ

(. یسعى  11للقاصي والدّاني أنّنا لسنا إرهابیین، لأنّ من یستمع إلى مایکل جاکسون لا یمکن أن یکون إرهابیاً « )المصدر نفسه: 
ه ضح یه الحقائق فیعرّف للعالم نفسه على أنَّ یّة الإرهاب الفلسطیني،  الاحتلال الإسرائیلي دوماً عبر مؤسساته الإعلامیّة الرهیبة تمو

فیرید بذلك استبدال الأدوار بین الضّحیة والجاني، ذلك ما جعل شقیر یوظّف هذه المفارقة الصّارخة فیعالجها بأسلوب التعریض  
ذلك  المتلقّي حتّى یستشف منه السخریّة المریرة و  السّاخر، إذ یسارع المعنى الخفي للعبارة لیطغى على المعنى اللفظي فیلتقطه ذهن

عبر مفارقة الدلالتین اللفظیة والخفیّة. ومرّة أخرى تحضر السخریّة السیاسیّة عبر قاعدة المفارقة الصّارخة، حیث أنّ الکاتب یعالج  
ظاهرة الغشّ والتلاعب بالأصوات في الانتخابات التي تجري في الدول العربیة من قبل السلطات التي تتمسّك بالسلطة إلى آخر 

أمر وراثي. المقطع الأخیر من العبارة المنقولة )من یستمع إلى مایکل جاکسون لا یمکن أن یکون   السلطة  فحبّ رمق في وجودها 
تعاد  إرهابیاً( یکمن فیه التعریض ذلك أنَّ الکاتب أراد القول أنَّ التمسّك بالمظاهر الغربیة والتخلّي عن العادات الإسلامیة، تسبّب الاب 

 عن الإرهاب.  
ف الضاحکة حیث نقرأ حول الرسائل التي بعثت بها الفتیات إلى مایکل جاکسون والتي من المفروض أن تکون  تستمرّ المواق 

سریّة: »تشجّع عدد من الفتیان المعجبین بالمغني الشهیر، وکتبوا له رسائل قذفوا بها في الصندوق، فعلت الشيء نفسه کثرة من  
ید ابن عمي، الذي أخلّ بالوعد، فضّ الرسائل واحدة بعد أخرى، بشهوانیّة   کلّها في  وقعت  الفتیات المعجبات به، کتبن رسائل 

واضحة، قرأها بإمعان، وأخبرني بکلّ ما فیها من أسرار«. نلاحظ نقداً للذات بوتیرة أقوى، حیث اقتطف شقیر عیّنة من الواقع، بعد  
کلة السّاقطة في وحول الفساد  لمسات ساخرة، أزاح عنها الرتوش والفبرکة بابراز التّضاد الکامن في جوه رها وذلك تعریضاً للبنیة المتأ

والتي تظهر لنا عبر الانتخابات الصّوریة في البلدان العربیة، إذ أنَّ نتائج الانتخابات واضحة من قبل. »والنساء اجتمعن فوق سطح  
 :رثرة ولتبادل الأخباربنایة مجاورة مطلّة على الساحة وعلى الشّارع العامّ. وجد الناس وقتاً کافیاً للث

 .سمعت أنّ موراتینوس جاي، ومعه شحنة مؤن: أرز وسکر وسمنة ومعلبات _
 (. 24_بس المهم دم الشهداء ما یروح بلاش« )المصدر نفسه: 

استخدمها  رغم أنَّ العبارة الأخیرة بعیدة کلّ البعد عن السخریّة فإن اقتطعناها عن النص فهي جادّة دونما سخریّة لکن الکاتب 
بأسلوب مراوغ عبر تقنیة المفارقة حیث جعل لها معنیین: الأوّل هو الذي جليّ واضح والثاني مخفيّ وهو الذي قصده حتّى یقوم  
القارئ بعد إدراکه المعنى الثاني الذي یفهم حسب السّیاق بموازنة المعنیین وفي النهایة ینفجر ضحکاً. والواضح أنَّ مقصود الکاتب  

التعریض على محادثات السّلام التي تجرى منذ عقود ولم تجد نفعاً إلّا الخنوع لمطالب المحتل وکأنما شقیر أراد الإشارة    من العبارة 
 إلى نسف انجازات المقاومة التي امتدت لعقود، قدم الشعب الفلسطیني من خلالها خیرة شبابه. 
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التي تأسّست قبل أشهر قلیلة، ولم یزد أعضاؤها حتّى الآن عن   وشاهد آخر نقرأه في المقطع التالي: »حرکة الأفعال لا الأقوال
سبعة وعشرین عضواً، التقطت المبادرة على الفور، دعا زعیمها أهل الحارة إلى اجتماع حاشد، فلم یحتشد في الساحة سوى ثمانیة  

( نلاحظ أنَّ شقیراً صنع في  7: رجال، نصفهم على الأقلّ من أعضاء الحرکة، ونصفهم الآخر من أعضائها کذلك« )المصدر نفسه
کوالیس مخیّلته الفانتازیة حرکات وأحزاباً تتحرك وفق مصالح الفلسطینیین وهذا شيء نادر، فالأحزاب والحرکات عادة تطلق  

عربیة  الشعارات الرنّانة دون أفعال. حرکة "الأفعال لا الأقوال" من صنع خیال شقیر لیشیر بالتعریض إلى ظاهرة تختص بالقیادات ال 
یر السخریّة. یتمثّل   وهي ظاهرة العنتریات التي لاتقتل ذبابة على حد تعبیر نزار قباني. بُني المقطع على مفارقة الموقف في تصو
الجانب السّاخر المبني على المفارقة هنا في صورتین: الأولى الشعارات الرنّانة التي تطلقها الأحزاب من جهة والتناقض الموجود  

ن جهة أخرى. إنَّ عدم استجابة الحارة رمز الجمهور الفلسطیني لطلب الحرکة حضور الاجتماع إلّا ثمانیة منهم، لیس  في أفعالها م 
 إلّا تعریضاً ساخراً للنیل من جدوى وجود هذه الأحزاب والحرکات.

 . أسلوب التناص الساخر 3.  7

باً من أسالیب السخریة، فالقاص السا خر المتمکن یوظّف النصوص الأخرى لینقد الأشخاص  من الممکن أن یکون التناص أسلو
أو الظواهر السلبیة. وظّف محمود شقیر أسلوب التناص الاقتباسي لیکون مثاراً للسخریة والتناص الاقتباسي هو أن: »یقوم الشاعر  

یحضره في نصّه، حضوراً ظاهراً یکاد یلتزم فیه بعدم التصرّف« )ناهم،  ( وقد جاء التناص في  50: 2004باستدعاء النص الغائب و
هذه المجموعة القصصیة من موروث الشعر الفصیح کما جاء من المصطلحات العامیة والأمثال الشعبیة. من الملاحظ أنَّ محمود  

تفکر  شقیر استخدم التناص عبر التعبیرات الکنائیة، فالکنایة أبلغ من الإفصاح المباشر تدفع المتلقّي لإدراك المعنى من خلال ال
 تأمّل. وال

 . التناص الشعري الساخر 1. 3.    7

استخدم محمود شقیر التناص الاقتباسي الشعري في طابع کنائي ساخر. نلاحظ في قصة عیون موریتانوس أنَّ مصحّح الجریدة  
إیهام الناس بأنّه شاعر لذلك یستعین ببعض الدواو ین الذي ینافس رئیس المجلس الحالي، عرّیف الحفل یحاول جذب الانتباه و

القدیمة، یقتطف منها ما یشاء دون التدقیق هدفه الوحید أن یطلق العنان لصوته المجلجل. اغتاظ حینما رأى رئیس المجلس القروي  
              یظفر بمقابلة یجریها معه مراسل محطّة تلفزة، فأطلق عقیرته بانشاد أبیات حماسیة للمتنبي:
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 افتخارٌ إلّا لمنْ لا یُضامُ  لا
ضَ المَرْءُ فیهِ لَیْسَ عَزْمَاً م   ا مَرَّ

یَةُ احْتِمو ذى ورُؤ
َ
  جَانِیه الُ الأ
 طُ الذّلیلَ بِعَیْشٍ ذَلَّ مَنْ یَغْبِ 

 
 
 
 
 

 امُ مُدْرِكٍ أوْ مُحاربٍ لا یَنَ       
اً ما عَاقَ   عنهُ الظّلامُ  لیسَ هَمَّ

 امُ س وَى بهِ الأجْ غِذاءٌ تَضْ       
 امُ منْهُ الحِمَ  عَیْشٍ أخَفُّ رُبَّ 

 ( 25:  2003)شقیر، 
 لکن نبرة الحماسة والشدّة تتغیّر إلي الغزل الرهیف، عندما یُفتن بجمال تلك الصحفیة الجمیلة:

                     
موسُ الجانحاتُ غَ   واربابأبي الشُّ
بَنَ   ا ألمُنْهِباتُ عُقُولَنَا وقُلُو

 المُحْیِیَاتُ لاتُ ألنّاعِماتُ القاتِ 
 

 
 
 
 

 أللابِساتُ مِنَ الحَریرِ جَلابِبَا 
 ا باتِ النّاهِبَ وجنَاتِهِنَّ النّاهِ     

 امِنَ الدّلالِ غَرائِبالمُبْدِیاتُ 
 ( 27)المصدر نفسه،  

عن    یبرز الموقف السّاخر هنا عندما نجد التغییر المفاجئ للخطاب حیث تأتي الأبیات الفصحى الأولى حماسیّة معربدة نتجت 
إن کان الموت هو النهایة الحتمیّة، لکن عندما نتعقّب   إداراك منشدها لزوم الذود عن الکرامة والرفعة المهددتین من قبل الأعداء، و
المشهد، نجد أنَّ مُصحّح الجریدة ذلك البطل المغوار یتغیّر موقفه فجأة عندما یفتن بجمال تلك الصحفیّة فتتحوّل عقیرته من إنشاد  

الحماسیّة الرنّانة إلى الأشعار الغزلیة الرقیقة، فلاشكَّ أن المشهد هذا یقدم لنا صورة ساخرة عبر عنصر التّضاد التي غالباً ما  الأشعار 
ترافق الخطاب السّاخر أو تنطوي تحته کأداة من أدوات الأسلوب السّاخر ما یدعو للضحك. و الکنایة هنا مبعث السخریة فکنّى 

یّة الطاغیة على عقلیة الشخصیّات، أو کنایة عن المفارقة في المواقف للسیاسیین الفلسطینیین. إنَّ اللحظة  الکاتب عن سوءة السطح
 التي تصفها الشخصیات لاتحتاج مثل هذا الشعر لکنها الرغبة في التفاصیل وفي ملأ الفراغ هي التي تدفع إلى الاستعانة بهذا الشعر.  

 . تناص المصطلحات والأمثال الشعبية  2.  3.  7

وظّف شقیر المصطلحات والأمثال الشعبیة في قصصه الساخرة لاعتماده على الواقع بجمیع مواصفاته ومظاهره. »والأدب  
تبلور في  السّاخر بحاجة إلى وسیلة لکي یظهر أثره في المجتمع مثل الکلام والرسم والتمثیل. اللّغة وسیلة تعبیر حیّة مسموعة ت

(. المصطلحات العامیّة  146: 1989شکلین: عامي وفصیح. والشّکلان معاً یخدمان أغراض الإنسان في تمییز وظیفي« )فرشوخ، 
کثیرة في قصص شقیر، وُظّفت أغلبها لتعزیز الخطاب السّاخر؛ لأنّ السّخریة تحتاج إلى مثل هذه المصطلحات والألفاظ المستوحاة  

مثال الشعبیة هى کذلك وسیلة لإدراك أفکار الشّعوب وتصوراتها وآرائها. »والمثل في الأدب العربي: قول  من واقع المعاش. والأ
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محکي سائر یقصد به تشبیه حال الذي حکي فیه بحال الذي قیل لأجله، أي یشبه مضربه بمورده، مثل ربّ رمیة من غیر رامٍ«. 
 (.  17: 1998)النحلاوي، 

بما أنَّ اللّغة الشعبیة ه ي اللّغة التي یتمّ توظیفها من قبل العامّة من الناس على شکل مصطلحات یومیة أو أمثال تتناقل فیما  و
بما أنَّ قصص شقیر هي نقد الحالة الاجتماعیّة والسیاسیّة والمعیشیّة للمواطن الفلسطیني بالطریقة   بینهم کوسیلة للتحاور والتفکیر و

کثر استی عاباً للقوالب السخریّة دون نفي قدرة الفصحي في ذلك. ونموذج هذا الأسلوب: »ولن یکتفي  الفکاهیّة السّاخرة، فقد تکون أ
(. إنَّ  54: 2003عمّي بزیارة شاکیرا، الفالتة اللي ماخلّت دف ما رقصت علیه، یقول عمّي ذلك للصفوة من أبناء العائلة« )شقیر، 

ه اختارها متعمداً وکأنما أراد إثبات قدرة اللغة  مفردة "الفالته" مفردة شعبیّة وکان بالامکان استخدام مفرد  ة فصحى کالدّاعرة مثلا لکنَّ
الشعبیّة في إبراز المواقف السّاخرة أحیاناً" إذ أن مفردة "الفالته" الشعبیة تحمل في طیاتها معناً ساخراً یتناسب والخطاب السّاخر  

کیداً لهذه الصّفة. ونقرأ للموضوع بینما مفردة "داعرة" قد لاتحمل هذا الایحاء. کما أنَّ   عبارة  »ماخَلّتْ دَف ما رِقْصَتْ علیه« جاءت تأ
 (.  35في موقع آخر: »ملیح أنهم ما طخّوك یا مهبول!« )المصدر نفسه، 

بوتیرة أقوى من الأولى، فمفردة "مهبول"   یصطف الموقف السخري في العبارة خلف المفردات الشعبیة مجدّداً بنفس الغرض و و
إن کانت  کثر استخداماً في العامیة الفلسطینیّة لاحتوائها  و موجودة في أمّهات المعاجم العربیّة لها الکثیر من مترادفاتها، إلّا أنّها الأ

على الإیحاء السّاخر. وفي موقع آخر نقرأ أنَّ الراوي یقول مخاطباً مایکل جاکسون: »لماذا قمت بتغییر لون بشرتك بحیث تبدو  
ه ختمها بتعبیر شعبى  12الأسود یا حبیب أمّك؟« )المصدر نفسه، بیضاء؟ وماله اللون  (. لقد صاغ شقیر العبارة کلّها بالفصحى إلّا إنَّ

"حبیب أمك" لیعطي زخماً ساخراً  کبیراً، حیث أنَّ هذه العبارة ذات الطابع الساخر تُعدّ من المصطلحات الشعبیة عند بعض الشعوب  
بلاد الشام لع تحمل طابعاً ساخراً. جاء في معجم   العربیة منها العراق و لع ومفردة الدَّ مثل سوریا وفلسطین. فالعبارة کنایة عن الدَّ

یُخضَعُ لرغباته« )قیم، یُعطاهُ کلَّ ما یرید و ل، من یعیش في غُنج و ع، مُدلَّ عَ. وَلدٌ مُدَلَّ ع اسم مفعول من دَلَّ ،  484: 1381الغني: »مُدَلَّ
، مادّة دلع(. لقد برز الموقف الساخر هنا عن المفارقة الصّارخة في تصرفات شخصیة المغني العالمي 12128أیضاً أبوالعزم، لاتا: 

جاکسون )تفاهة محاولته الخروج من سواد البشرة إلى البیاض الناتجة عن العنصریّة أو الشعور بالدونیّة( وذلك في إطار الثّورة على  
الحواري القصیر قنبلة سرعان ما تشعّبت شظایاها بکل الاتّجاهات لتفضح هذه  کل ما هو زائف. لقد طرح شقیر في هذا المقطع 

 الشخصیّة العالمیّة في تصرفاته المتباینة لینتهي في النهایة بالضّحك والسخریّة.  
یّة!« )المصدر نفس  (.  52ه، ونقرأ في موقف آخر: »وهو یحدجني بنظرة تنمُّ عن اتّهامه لي بأنّني حمار... خلّیك مِلَحْلِحْ شو

ن مفردة"مِلَحْلِحْ" في اللهجة الشعبیّة الفلسطینیّة تعني الذکي أو الفطن بینما في المعاجم العربیة نجد أنَّ "لَحلحَ" بمعنى تزحزح ع 
 مکانه. ربما لم یجد الکاتب مفردة تحمل کمّاً دلالیاً ساخراً  کما تحمل مفردة "ملحلح" الشعبیة، فوظّفها في إطار خطابه السّاخر. 
یکفي أنَّ بنیته هذه المفردة الصوتیة بنیة ساخرة، »...في الکلام المنطوق یمکن لبنیة السخریّة أو المفارقة أن تنتقل من خلال أنماط  
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یِة 2وتنغیم 1محدّدة من نبر ینتقل أیضاً بواسطة وسائل لغو ونحو ذلك«.   7وعلو الصوت 6ونغمة الصوت  5وطریقة الأداء  4کالإیقاع  3و
(. لقد استخدم شقیر اللّهجة العامیّة في الحوارات التي دارت بین شخوصه وقد استعار منها تعابیر کنائیـّة سلبیّة  115:  2015)النورج،  

 توحي بالسخریّة. 
لیّة المفار قة، ذلك أنها هي  کما استخدم محمود شقیر باقة من الأمثال الشعبیّة الفلسطینیّة لتعزیز خطابه السّاخر، مستعیناً بآ

أساس الأمثال السّاخرة. لننظر إلى مثل حُطَّ بالخرج »وقصّة هذا المثل من القصص المتواترة على ألسن الناس قصّة رجل دین اشتهر  
یعتقد أنَّ إشاعة الخیر بین الناس هي أقوى أقانیم التقوى. لذلك کان  بالتّقوى والفضیلة، وکان صاحب طریقة خاصّة یعمل البرّ، و

بجانبه خرج توضع فیه الإعانات، فإذا تقّدم  ی یوزّعها على الفقراء، فیطوف على فرسه من مکان إلى آخر و جمع الصّدقات من الأغنیاء و
إلیه رجل بمبلغ من المال، قال "حط بالخرج"، دون أن یهتم بمعرفة قیمة المبلغ الذي تصدّق به کلّ واحد، وکلّما صادف أحداً محتاجاً  

قین سواسیة في نظره، ومن یأخذ یکون غیر مُحرج بما أخذه، وهکذا اشتهرت   یقول له: )خوذ من الخرج، فیکون بذلك جمیع المتصدِّ
( وذلك کنایة عن سواسیة کلام کاظم علي صدقاً وکذباً. »لا تصدّق  2014عبارة )حُط بالخرج( فصارت مثلًا معروفاً « )مهدي، 

(. المثل هذا قد لایبدو ساخراً لکن فیه تعارض دلالي ناتج عن المفارقة والمفارقة هنا 5م:  2003مایقوله هذا السائق الثرثار« )شقیر،
تصنع التضاد الخفي فالملفوظ یدلُّ على شيء ما، لکنه یضمر ضدّه أمراً آخر لذلك نحن بحاجة إلى قلب المعنى الظّاهري وکشف  

به المعلن بل ما یختفي وراءه وهو أنَّ  المصرّح لیس المعنى ما هو مخفي کي تتمّ عملیة الإضحاك والسّخریة. فما قصده الکاتب 
کاظم علي خلافاً لجدیته في حجز المقعد لرونالدو ودفاعه المستمیت عنه وتحمّله الضّرب والإهانات من قبل الحرکة و...،فإنّ 

سلوب: »دقَّ الکوز في الجرّة«  کلامه متساو في الصدق والکذب في رأي المواطنین وذلك ما یدعو للسخریّة. ومثال آخر لهذا الأ
(. قد لایحمل هذا المثل طابعاً سخریّاً لکن إن قسناه بالمقطع الذي سبقه نجد أنّه في سیاق السخریّة المبطّنه. 11)المصدر نفسه، 

من معاناتهم  وما نقله الراوي عن ابن عمّه حین قرّر استحضار مایکل جاکسون للغناء في الحي: »لکي أسرّي عن أهل الحي ولأخفّف  
یتهم مناظر الدّماء البریئة التي تسیل في بلادنا کلّ یوم. قال: سأحضره لکي أثبت للقاصي والدّاني أننا لسنا إرهابیین، لأنّ  من    جرّاء رؤ

سمعه جهة  یستمع إلى مایکل جاکسون لا یمکن أن یکون إرهابیاً. لاحظنا أنّه مصرّ على التلفّظ بهذه الجملة الأخیرة، کأنّه معنيّ أن ت
بغیر مناسبة، أو "کلّما دقّ الکوز في الجرّة"، کما یقول عمّي الکبیر« )المصدر نفسه،   (. فأراد الکاتب بالمثل  12ما. یتلفّظ بها بمناسبة و

ائیل تمارس  »کلّما دقّ الکوز في الجرّة«، إبراز التّضاد الخفي الذي یولد المفارقة کأداة مولّدة للضّحك والسخریّة. الکلّ یعلم أنّ إسر

 
1 -  stres 
2 -  intonation 
3 - paralinguistic 
4 -  rhythm 
5 -  tempo 
6 -  tone of voice    
7 -  loud ness   
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إرهاب الدّولة وأنّ الفلسطینیین هم ضحایا الإرهاب والدّولة التي ألزمت نفسها بالدّفاع عن هذه الدّولة إنّما هي الولایات المتّحدة  
فبالتالي هي الشّریك الرسمي لإسرائیل لکن مع ذلك یستلطفها الفلسطیني کي لا تلتصق به التهمة التي هو ضحیّتها. "ضرب هذا  

للإشارة إلى تکرار أمر ما وهو نفي الإرهاب عن الفلسطینیین.. والأصل في هذا المثل هو أنَّ الناس قدیماً کانوا یحفظون الماء  المثل 
الذي یشربون منه في منازلهم في جرار من فخّار وکانوا یضعون کوزاً من المعدن یملأونه من الجرّة  لیشربوا منه فیلتطم الکوز بعنق  

 أحدهم أن یشرب" )موقع التراث، مقال أمثال من التّراث( والأمثال في هذه المجموعة القصصیّة کثیرة. الجرة کلّما أراد 

 التّلاعب اللفظي بالحروف   .4.  7

إنَّ تغییر الحروف في الکلمة، وتغییر الکلمات أو  » قد یکون التلاعب بالحروف والألفاظ من الأسالیب المعتمدة في السخریة.
الجملة لتنحرف بها عن معناها الأول ولتؤدي بواسطتها معنى آخر، هو باعث من بواعث الضّحك والتفکه، ولعل السبب  إبدالها في 

ا ندرك  في ذلك هو إدراکنا بطبیعتنا صحّة التّعبیر الأول، ثم نسمع التّعبیر في صیغته الجدیدة بعد تلاعبنا به، وعند الموازنة السّریعة فانن
 (. 153: 1998ى التفکّه والإضحاك«.)قزیحة، أنَّ المتکلم یهدف ال

ولقد جاء محمود شقیر في قصصه، بفنّ ساخر جدید نسبیاً وهو التّلاعب بالحروف لأسماء بعض الشّخصیّات العالمیّة وهذا لم  
لتشفّي من تلك  یکن سهواً أو اعتباطیاً بل تعمّداً وذلك لیضفي طابعاً ساخراً یهدف إلى الکشف عن بساطة الشّعب الفلسطیني أو ل 

الرموز، لاسیّما التي تنتسب للاحتلال. استخدم شقیر هذا الأسلوب لأربع مرّات )ثلاث مرّات في قصّة مقعد رونالدو ومرّة واحدة في  
ل  قصّة کوفي عنان(. نقرأ في قصة مقعد رونالدو: »قال زعیم الحرکة متوعّداً ألا فلیعلم المدعو بونالدو، إنّنا لن نغضّ الطّرف عن ک 

کثر 7: 2003مارق زندیق« )شقیر،  (. بما أنَّ العبارة جرت على لسان زعیم الحرکة، وکما هو معروف أنّ زعماء الحرکات، هم الأ
وعیاً وفطنة من رفاقهم إذ أنّهم الأقرب إلى مجریات الأمور محلیاً وعالمیاً، لذلك نجدهم رأس الحربة لمواجهة ما یرونه خطأ یجب  

اسم رونالدو، تلك الشّخصیة العالمیّة المعروفة   -مستبدلًا الراء بالباء  - لکاتب ینطق على لسان رئیس الحرکة إصلاحه، بینما نجد ا
إمّا أراد   –لدى الصغیر والکبیر بشکل متغایر  إثارة الضّحك علیه، و بالتالي النیل منه و وذلك إمّا أن أراد به فضح جهل رئیس الحرکة و

وهو نوع من المفارقة التي تشکّل الحجر الأساس في السّخریة. یتکرّر   - اعیان للسّخریة والضّحكأن یشیر إلى تغافله وتجاهله الدّ 
الموقف فیستبدلها بالکاف لنفس الاسم لتعزیز الموقف السّاخر: »صاح فیه: مین هو هذا کونالدو یا ولد؟ إحك، إنطق. مین هو  

جزم بصحّة التلفظ الصّحیح لاسم رونالدو لکثرة ما سمع من الإذاعات  (. فنظراً إلى أن القارئ ی8کونالدو هذا؟« )المصدر نفسه، 
بما أنّه یجزم أنّ الأولى هي   والتلفزة وألسن الناس، یقع في ذهول حینما یرى الصّیغة اللفظیة الثّانیة، فیقوم بموازنة بین اللفظین و

بالتالي یدرك تعمّد الکاتب في هذا الانزیاح اللفظي، عند ذلك ن  راه یندفع نحو الضّحك.  الصّواب و
وفي قصّة رسالة إلى کوفي أنّان یتکرّر الأمر حیث نقرأ: »قلت له یا ابن الحلال ما لها اللجنة؟ إذا کان بولمرت )المقصود إیهود  

ة  (. فقد استبدل الهمزة بالباء للتشفّي من شخصی34إولمرت رئیس بلدیّة القدس( یریدنا أن نشکل لجنة لحیّنا« )المصدر نفسه، 
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بارزة من شخصیّات الاحتلال بطریقته السّاخرة. أراد الکاتب بهذا التّلاعب الحرفي عن طریق الاسم الثاني، أن یخلق معنى ثانیاً 
بما أن الاسم الأوّل  هو الصحیح فالرجل من أساطین الاحتلال ومعروف عالمیاً، فیکون   - اولمرت –متغایراً تماماً مع المعنى الأوّل و

المتلاعب به بصیغته الجدیدة لایهدف إلّا الإضحاك والسّخریة. الجدیر بالملاحظة هو أنّ الکاتب نفسه أشار إلى   التعبیر الثاني 
 الصیغة الصحیحة لاسم تلك الشّخصیة أي أولمرت عندما قال بین القوسین )المقصود إیهود أولمرت رئیس بلدیّة القدس(. 

 
رية. التض 5. 7 ريكاتي  خيم أو الصورة الكا

متناسق وتلاعبه بالنّسب وأوزان والأشکال، فهي تظهر جزءاً من  ة الکاریکاتیریة هي الصورة التي ذات بناء معماري غیرالصّور
یعمل على تفجیرها في محاولة لإعادة   البناء بشکل مضخّم مثیر للضحك لا البناء کلّه. یقوم الخطاب السّاخر على المفارقات و

ي على رأسها، یعمد إلى ذلك لتصحیح المسار. وتقوم السّخریة، إضافة إلى ذلك، بالتغلغل  الأمور إلى نصابها بعد أن کانت تمش 
عمیقاً في مفارقات الواقع حیث تقوم بتضخیم بعض الجوانب بشکل کاریکاتیري بغیة تجلیة الأمور السّلبیة وانتقادها، وسنعتمد على 

ف من قصّة کلب بریجیت باردو: »عبد الغفّار اکتشف في کلبه مزایا  ما ورد في المجموعة لإبراز ذلك وکمثال نشیر إلى هذا المقتط 
بصوت خافت لا یخدش الأذن. وهو محبٌّ لسیّده مُتفانٍ في خدمته،  إن نبح فإنّه یفعل ذلك باعتدال، و کثیرة: فهو لا ینبح إلّا نادراً، و

یذهب إلى الحمّام، یت بشَب کلّ صباح لکي ینتعله و قافز من حول عبد الغفّار محاولًا الوصول إلى المنشفة  یُحضر لعبد الغفّار الشَّ
المعلّقة على الحائط، لکي یناولها لسیّده. وما هو أهم من ذلك، أنّه یصغي بانتباه حینما یشرع عبد الغفّار في الکلام، ثمّ یضع یده  

دّم الکاتب ضفیرة السّخریة المنسوجة  (. في هذا المقطع یق66على صدغه، کأنّه یفکّر بکلام سیقوله بعد لحظات« )المصدر نفسه:  
ه یعمد إلى شحنها عبر تصاعد وتیرة المفارقات لینتهي إلى صیاغة   بإتقان من عدّة خیوط تبدأ بأفعال وحرکات ذکیّة من قبل الکلب لکنَّ

خر، یختمها بعبارة" یضع یده  مفارقة کبرى، تصلح أن تکون صورة کاریکاتیریة، تلعب فیها المبالغة دوراً فاعلًا في إضفاء الطّابع السّا
ر بکلام سیقوله بعد لحظات" أراد الکاتب بالعبارة الأخیرة، الدخول إلى عملیة موازنة بین کلاب الفلسطینیة في   على صدغه، کأنه یفکَّ

ء بریجیت باردو  الحي التي تنبح لیل نهار فجعلت بنباحها المزعج حیاتهم جحیماً لایُطاق، والکلاب الهادئة الودیعة لممثّلة الإغرا
ا النموذج الثّاني فهو في قصّة "مذکرة إلى کوفي أنان  " ذلك لیبرز تضادّاً یکون وسیلة لطرح المشهد الضّاحك بصورته الکاریکاتیریة. أمَّ

 .ثمَّ انفتح الکلام على مصراعیه لأبناء الحي الذین جلبتهم معي، للتحدث عن مآثر الأمین العام
 .إنه ابن حلال. هیك، من منظره على التلفزیون أنا أقول إنّه ابن حلالاسمه کوفي عنان، والله  -»
شکله تقول إنّه عربي، بس لیش اسمه کوفي، ول ع الشیطان، أي هي الأسامي مشترى. لو ان والده سماه مصطفى، مصطفى   -

 !عنان! أو، لو انه سماه عبد الرحمن
 .عربي یا خیي، الرجل مِش عربي. بدك تقلب طاقیتي أنت؟ مش  -
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 .مِش عربي، معناه مسلم -
 .یا آدمي ولا هو مسلم -
 ( 38لعاد، نرسل له رسالة ندعوه فیها إلى الإسلام« )المصدر نفسه :   -

یطرح الکاتب هنا حزمة من المفارقات، بدءاً من تغییر لقب الأمین العام من أنان إلى عنان مروراً بختم مارکة "ابن الحلال"  
إقتراح تغییر اسمه إلى مصطفى لإضفاء مسحة إسلامیّة  بمجرد مشاهدة الرجل  إعجابه بملامحه الشّخصیة و على شاشة التلفاز و

یج   مزیّفة دون مضمون حقیقي و... عبارة "إنه مش عربي ...معناه إنه مسلم" لیعزل صفة الإسلام من العرب بل صفة الآدمیة منهم لتتو
لام. تبلغ هنا المرارة درجتها القصوى إذ تتمرّد على طبیعتها الراسخة کي تتحوّل  الخطاب السّاخر بلزوم دعوة هذا الرجل إلى الإس 

إلى النقیض الصّارم وتطفح بشحنتها السّوداء، وتشرئبّ السّخریة بأعناقها حدّ الضّحك، ملوحة بنقدها لخلفیة الواقع العربي المقسّمة  
  .یة لاتنتهي إلّا بنهایات تکتب بأقلام الدول الکبرى أجزاءه بین جهل واستسلام وخیانة وتقهقر مستمر وصراعات طائف

 . المُفارقة الدرامية 6.  7 

للمفارقة علاقة وثیقة بالسّخریة لالتصاقهما ببعض ومن أنواعها المفارقة الدرامیّة التي استخدمها الکاتب في بعض المواقف.   
کثر من شخصیة، أو إذا   خطاب الشّخصیّات إجراءات لاحقة، عندئذ یمکننا القول أن هناك مفارقات    قوّض »إذا رأى الجمهور أو عرف أ

(. إذن هى الرکیزة الأساسیّة  140: 2016درامیّة. إنّها مفارقة تعمل على انفصال بین الشّخصیّة ووجهة نظر المشاهدین« )المشاقبة، 
اث بتفاصیلها وتحولاتها المثیرة عبر تسلسل درامي وکأنّه  محترف في لعبة رصد الأحد  شقیراوالقاسم المشترك بین تلك الأسالیب. إنَّ  

یها على المتلقّي عبر شریط فیدیو یعرض مشهداً سینمائیاً مشوّقاً. لکن کلّ هذا یکون تمهیداً   مصوّر یصوّر أحداثاً متلاحقة لیرو
ن أبدى العمّ معارضته لحضور مایکل  لنهایات غیر متوقّعة ولیفاجئنا بمفارقات درامیّة ساخرة. نقرأ في قصّة مایکل جاکسون حی

جاکسون للغناء: »عمّي الکبیر انتفض مثل المجنون وهو یهزّ عصاه، في وجه المغني الشهیر: تهدّدني یا داشر! أنت تهدّدني! )سبحان  
یبدو أنّه  الله، کأنّه یفهم الإنجلیزیة!(. مایکل جاکسون أدرك أنَّ شرف الدّولة الکبرى لن یسلم من الأذى إن لم یقدم عل ى فعل کبیر، و

عشرة رصاصة، صوّب فوهة المسدّس  کان محتاطاً لمثل هذا الأمر، أخرج من تحت ثیابه مسدّساً من نوع برابیللو، یتّسع مخزنه لأربع
نحو رأس عمّي الکبیر، سحب عمّي عصاه من فوق رأس المغنّي، قال بهدوء ملتبس وهو یتّجه نحو الباب: سأذهب لأداء صلاة  

 (.  14: 2003ء«.)شقیر، العشا
نلاحظ قمّة المفاجئة الناتجة عن المفارقة الدرامیّة، والتي تدعو للضحك المدوّي. الکاتب عبر قلمه السّاخر، یستدرجنا في  

راد  الولوج إلى أجواء القصّة خلسة دون أن نشعر وکأنّما هناك ید تمتدّ من باطنها، فتمسك بتلابیبنا فتدخلنا في طیّات القصّة تلك. أ
کشن" التي جعلت القصّة تتشابه والأفلام  الکاتب عبر هذه اللقطة أن نشاهد عن کثب الأزمات النفسیّة والصراعات والأحداث "الأ
السینمائیة، فنتکیّف معها وننتظر بفارغ الصّبر النتیجة النهائیة لصراعات وأزمات تمخّضت من التّضاد الثقافي في طابع سیاسي. 
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یة وکلّ ذلك نتیجة المفارقة التي یمکننا أن نسمّیها  والمفاجئة تکمن في   النهایة، حیث تثیر الحاسة السّاخرة وتفجّر الضّحکات المدوّ
مفارقة التحوّل حیث تحوّل المشهد من احتدام ومواجهة وعنف کادت تزهق فیه الأرواح إلى مشهد مسالم ینتهي بالصلاة من جانب  

بالموسیقى وأجواء البوب من جانب آخر. لقد رسم الکاتب هیکلیة نهایة مفاجئة، تتلخّص بـــ"سأذهب لأداء صلاة العشاء" وهي   و
یل بین طرفي النزاع لکنها دونما أطراف تتوسّط لحلّها، فینسحب العمّ الکبیر للصلاة والمغنّي إلى عمله   هدنة تأتي بعد نزاع وعراك طو

طفلین یتسلیّان بها. ونجد نموذجاً آخر للمفارقة الدرامیّة في قصّة مقعد رونالدو    وکأنَّ ما دار في القصّة لیس إلا لعبة بولیسیّة دارت بین
حین یتعرّض البطل کاظم علي لتعنیف أبناء العائلة وتحمل لکماتهم على وجهه وحدَّ السکین الذي کاد یحزّ على رقبته:»شعر کاظم  

فعل مناسبة تعید له عزّته  یتعرّض للإذلال، یبدي من نفسه ردّة (. ومن الطبیعي إنَّ من 9علي أنّه تعرض للإذلال« )المصدر نفسه: 
فعل البطل العنیفة التي ستعید له کرامته المداسة بین الأقدام!،   وترفع مستواها. یتابع القارئ النّص بشوق ولهف کي یبحث عن ردّة 

ه یتفاجأ حین یقرأ: »بکى على صدر زوجته، على صدرها الحنون بکى. بشفتیها   مسحت دموعه المالحة، أمضت اللیل کلّه وهي لکنَّ
تسرّي عنه« )المصدرنفسه(. هنا نلاحظ أنَّ الکاتب بقلمه البارع أجاد التعبیر باستخدم المفارقة الدرامیة لیثیر الضّحك الذي لامناص  

 منه.
 ل، فخرجنا بالجدول التالي:لقد قمنا بإحصاء أسالیب السخریّة في مجموعة "صورة شاکیرا" القصصیّة والتي درسناها في المقا

   

 
الرسم البیاني أعلاه یکشف لنا أنّ القاصّ مال إلى توظیف أسالیب وآلیات عدیدة للخطاب الساخر الذي یحمل قیماً حجاجیةً  

یتطلّع إکبیرةً، تتوزّع بین السخریة الفظیة المباشرة والسخریة غیر لى التجدّد  المباشرة وهذا یعني أنّ القاصّ یرفض النظم الثابتة و
المستمرّ، کما یعني أنّ المجموعة لاتستهدف الضحك بل تثبت التزام القاصّ التزاماً أدبیّاً وأخلاقیاً إزاء الشعب والبلد. والخطاب  
بلدهم المقدّسة هیبتهم ونخوتهم   ینزع عن المواطنین و الساخر بهذا الزخم الکبیر یفضح سماسرة الغزو والاحتلال من جانب و

تکرار الأسماء والألقاب

التعریض

توظیف اللهجة العامیة

استخدام الامثال الشعبیة

استخدام الأشعار الحماسیّة الفصحی

التعلاعب بالحروف

ةالتضخیم أو الصورة الکاریکاتیریّ 

المفارقة الدرامیة
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سلامیة من جانب آخر وذلك لأنّهم یمارسون سلوکات تتعارض وطبیعة النخوة العربیة وقدسیّة فلسطین التي یسکنون فیها  العربیة والإ
 وکأنّهم لایلیقون بذلك الفضاء القدسي وتلك النخوة التي کان یعیشها الفلسطیني.

 النتيجة 

محمود شقیر لم یکن للإمتاع بل لرسم صورة الواقع البشع  نستخلص مما دار في البحث أنّ توظیف الأسالیب الساخرة عند 
وصبّها في الأفکار لتوعیة المواطن. الضحك عند شقیر ضحك مرٌّ ینمّ عن شدّة الألم، فهو ردّة فعل إنقاذیّة من کلّ ما یحیط ببلده  

 وأما النتائج التي توصّلنا إلیها فهي على النّحو التالي: .ومجتمعه من هموم تکالبت علیه 
ما تطرّق إلیها أحد من قبل وقد تفنّن فیها مما جعله مارکة ممیّزة في الأدب الفلسطیني   - استخدمَ شقیر أسالیب سخریّة متنوعّة قلَّ

المعاصر وهي: تکرار الأسماء والألقاب، والتعریض، وتوظیف اللّهجة العامیّة، واستخدام الأمثال الشعبیّة، واستخدام الأشعار  
 ، والتلاعب بالحروف، والتّضخیم أو الصّورة الکاریکاتیریّة، والمفارقة الدرامیّة.  الحماسیّة الفصحى 

اعتمد الکاتب على استراتیجیة السُخریّة الهادفة التي تعتمد على قاعدة عریضة وهي المفارقة الصّارخة، حیث تتکوّن خمیرتها من    -
إحقاق الحقوتسعى إلى تقو الواقع المؤلم والتي تهدف إلى الفضح والتعریة  .یم الخلل و

وجّه محمود شقیر حربته السّاخرة نحو المسؤولین باعتبار أنّهم سبّبوا تأخّره کما وجّهها نحو الاحتلال البغیض غیر غافل عن   -
للتقالید والأفکار  المفاهیم والتقالید البالیة ذلك أنّ الأخیرین وجهان لعملة واحدة یسندان بعضهما إلى بعض؛ فأيّ مجتمع انبطح 

بشتّى الطرق نشر تلك التقالید لدیمومته.   البالیة؛ سیکون متقبّلا لأغلال المحتلّ؛ کما أنّ المحتلّ یحاول و

 والمراجع  مصادر ال
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 العربية  كليب  الفيديو  أغاني  في المرأة  صورة 

 محکمة( المقالة ال)

 1( ولةؤللدراسات الأفریقیة و الأمریکیة  و منسقة برنامج اللغة العربیة بجامعة کانزاس،الکاتبة المس مال الحیمر)أستاذة مساعدة  آ

Doi:10.22067/jallv13.i1. 2108-1072 

 19-36صص:

 صلخّ الم

یاً في المجتمعات العربیة. ولها تأثیر قوي على الناشئة. فالصورة للأغاني العربیة المصوّرة بطریقة الفیدیو کلیب حضوراً قو
سة الفیدیوالتي تظهر بها المرأة غالباً ما تکون صورة جندریة نمطیة س غ علمي في درا کلیب وخصوصاً دراسة لبیة. هناك فرا

یة و دور الصور المسجلة في رسم صور ورسائل عن دور ومکانة المرأة في المجتمع تهدف الدراسة إلى التعرف  الدلالات اللغو
یهدف البحث إلى کلیب وقد اعتمدت على المنهج الکیفي. على صورة المرأة في الأغاني العربیة المصورة بطریقة الفیدیو

بالتالي توعیة الناشئة بخطر الصور التي یتم تمریرها. الهدف هو تحلیل الصور النمطیة ومحاربتها ا لکشف عن التنمیط الجندري و
یة والصورة  بطریقة علمیة والتوصیة بخلق صور إیجابیة متوازنة لخلق مجتمع متوازن. تم الاعتماد على دراسة الدلالات اللغو

سة تشکلت من أغنیتین "سي السید" و "التنورة". إذ تم تحلیل أغنیة المطرب ووالسیناریو المعتمد في الفیدی  کلیب. عینة الدرا
المصري تامر حسني "سي السید" وأغنیة فارس کرم "التنورة".  فقد تم القیام بتحلیل لغوي للکلمات لفهم الدلالات و الرموز التي 

 تم رصد أبعاد السیناریو في کل من الأغنیتین.   کلیب کماتصاحب ظهور المرأة العربیة في أغاني الفیدیو
صورة المرأة الجسدیة والمرأة المستضعفة التافهة والمتحکم وکشفت النتائج أنه تم عرض المرأة بطریقة سلبیة نمطیة ترسخ 

في مصیرها، کما تظهر کأداة للإثارة و مصدر الخطیئة، حیث تم تکریس صورة حواء التي أخرجت آدم من الجنة. و بالتالي فإن 
یحیي الصورة النمطیة القدیمة. أما الرجل فهو سید المجتمع و صاحب الالفیدیو یقنن و ر والحکم الذي یقرر کلیب یخدم و قرا

کلیب جاءت لتعزیز وتقنین الصور النمطیة المتوارثة. فالصورة السلبیة التي تخلقها الأغاني مصیر المرأة. بالتالي أغاني الفیدیو
 من شأنها أن تؤثر على مکانة المرأة في المجتمع أینما کانت في البیت أو الشارع أو العمل.

یة، الفیدیو ،صورة المرأة :الدليليةالكلمات   .کلیب، الدلالات المرئیةالصور الجندریة، الدلالات اللغو
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 مقدمة.1

في العالم العربي. واستعمال المرأة کمادة أساسیة في الأغاني المصورة ظاهرة جدیدة شهدت الأغاني المصورة انتشاراً واسعاً 
بالتالي تحقیق الربح  کبر عدد من المشاهدات و شهدها العالم العربي إذ أنه یتم استعمال جسد المرأة کمادة أساسیة لحصد أ

یج لجسم المرأة في الإعلام المادي کما استنتج ذلك الباحث سالم محمد معوض أن المرأة تُعرَض کسلعة  للإثارة إذ یتم الترو
 (.120-110: 2020العربي)

سات السابقة في فه    یز على جسد المرأة. غیر أن المشکل لا یقتصر على ساهمت الدرا م الصورة النمطیة المتمثلة في الترک
یة والصورة الموظفة في السیناریو والشریط المسجل لفهم  حصر صورة المرأة في جسد إذ یجب القیام بدراسة الدلالات اللغو

یة الصورة الجندریة التي تعکسها الأغاني المصورة عن دور المرأة في المجت سة الدلالات اللغو معات العربیة. إذ لا بد من درا
سة صورة المرأة في الفیدیو د تمریرها. وأهمیة الموضوع تکمن في أن درا کلیب موضوع لیس بالقدیم حیث الصورة والرسائل المرا

 .على المجتمعتأثیرا سلبیّاً تصل الى مشاهدین من مختلف الأجیال والأعمار ومن شأن هذه الصور أن تؤثر 
سة صورة المرأة في الأغاني العربیة على مغنیین مشهورین في العالم العربي حیث إن المرأة عنصر      وقد وقع الاختیار لدرا

 . في هذا البحث سیتم تحلیل لغوي للکلمات المستعملة في أغنیتین تم إصدارهما في القرن الواحد والعشرون.أغانیهمامهم في 
(. بما أن الأغنیة 2012(و الأغنیة الثانیة لبنانیة تم إصدارها سنة )2013الأغنیة الأولى مصریة أصدرها المغني تامر حسني سنة )

د تمریها.  رصد الصور الجندریة سیمکننا من رصد  سة استعمال الصورة المعتمدة لخدمة أفکار جندریة المرا مصورة سیتم درا
بالتالي خلق مجتمع غیرجم عن خلق صور غیرالخطر الذي من الممکن أن ین سة على المنهج متوازنة و متوازن. واعتمدت الدرا

الکیفي، فالنهج المتبع هو نهج تحلیلي لدراسة الدلالات المعتمدة في الخطاب والصورة.أما بالنسبة لهیکل البحث فهو یحتوي 
والبحث ینقسم إلى  .ئلة و فرضیات البحث في المقدمةعلى مقدمة ومن خلالها نعطي فکرة عن الموضوع، کذلك تم تقدیم أس

فیه إلى صورة المرأة المتداولة في الفکر الثقافي العربي، وفي الجزء ثلاثة فصول، والفصل الثاني هو فصل تمهیدي سیتم التطرق 
الثاني منه سیتم التحدث عن دور الموسیقى في المجتمعات العربیة. في الفصل الثالث سیتم عرض نتائج الدراسة في جزئین. 

( سیتم عرضها في 2007ي أغنیة التنورة )إذ أن الجزء الأول سیقدم نتائج صورة المرأة في أغنیة سي السید، ونتائج صورة المرأة ف
الجزء الثاني. في الجزء الثالث سیتم مناقشة الصور النمطیة الجندریة وأبعادها الاجتماعیة. وانتهى البحث بخلاصة تعرض أهم 

 النتائج التي تم التوصل إلیها.

  أسئلة البحث.1.1

یة؟ صورما ال .1  الجندریة التي تعکسها الدلالات اللغو
یر والسیناریو في خلق صورة نمطیة حول دور المرأة في المجتمع العربي؟2  .کیف یساهم التصو
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  هل الأغاني المصورة ساهمت في تغییر الصورة المتبناة في القرن العشرین؟.3

  فرضيات البحث.2.1

یة ستکشف عن خلق صور جندریة سلبیة غیرمتوازنةالد.1  .لالات اللغو
  ..الصورة تخدم الکلمات و تحمل رسائل سلبیة مضرة بصورة المرأة2
  .کلیبالصورة المتبناة السلبیة المتداولة في الماضي سیتم تقنینها بالفیدیو.3

 صورة المرأة .2

 .في الفكر الثقافي العربي صورة المرأة. 2. 1

کد ذلك الکاتب  بالّرغم من النجاح الذي حققته المرأة في شتّى المجالات، فهي لازالت تعاني القهر في الدّول العربیة. کما أ
مصطفى حجازي الذي أشار إلى أن المرأة تعاني "الاستیلاب الجنسي" حیث یتم تغلیب الجانب الجنسي على جوانب أخرى 

ن الممکن أن تختزل قیمة المرأة بین صفات تجمع بین ما هو إیجابي وما هو سلبي. فالمتداول من شخصیتها. إذ أشار إلى أنه م
هو أن المرأة رمز الجمال ومنبع الحنان ورمز الأمومة، کذلك تم وصفها بأنها ضعیفة وناقصة عقل ودین کما تم وصفها بأنها ماکرة 

 (210-199: 2013وأفعى وخائنة. )
خدم مصلحة الرجل بصفة عامة بما في ذلك الزوج والأخ والأب. أشارت فالصورة النمطیة التي یرسمها المجتمع الذکوري ت

کدت الکاتبة أن اضطهاد المرأة لا یرجع إلى  الکاتبة نوال السعداوي أن الرجل یبذل ما عنده لابتکار قیود للمرأة منذ القدم. إذ أ
یة في المجتمع البشري کله« )»الشرق أو الغرب أو الأدیان، بل یرجع أساساً إلى و إذ ناقشت کیف أن  .(15: 2017النظم الأب

کبر مما تلعبه المرأة الطاهرة العفیفة، و »البغي مرتبط بدور المرأة في الأدب العربي  وتلعب الأنثى البغي في الأدب العربي دوراً أ
در: )نفس المص «الجذابة، سواء في الواقع أو في الخیال، أو کأنما البغي هو رمز المرأة الحقیقیةکأنما الطهر والعفة من الأمور غیر

 (. بناءً على ما قالت السعداوي فإن المجتمع الذکوري یقید المرأة برسم صور سلبیة تسيء إلیها.107
فالمرأة محور اهتمام الأعمال الأدبیة منذ عصور، أشارت الکاتبة السعداوي أنه بالرغم من الکم الهائل من القصص والشعر 
کدت الکاتبة نوال سعداوي أن الکتابات  والروایات التي تناولت صورة المرأة إلا إنها لم تقدم صورة إیجابیة عن المرأة. حیث أ

یراً خاطئاً أو متناقضاً« )نفس المصدر: (. من خلال تحلیل السعداوي للأعمال 83العربیة القدیمة والحدیثة صورت المرأة »تصو
إظهارها بصورة سیئة نمطیة في الأعمال الأدبیة. بالتالي تم استغلال المرأة و کثر إثارة، و  الأدبیة فالمرأة التي ترتبط بالبغي هي أ
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ما المتلفزة واعتماداً على تحلیل المضمون تم استنتاج أن 1997قامت زغلولة السالم ) سة صورة المرأة العربیة في الدرا ( بدرا
ما ما العربیة  الدرا بالتالي تم استنتاج أن الدرا المتلفزة تصور المرأة في أدوار هامشیة کما تظهرها بقدرات معرفیة وعقلیة ناقصة. و

 تسيء إلى المرأة.
هیم فؤاد الخصاونة على أن صورة المرأة في الإعلان  سة إبرا کدت درا تم تنمیط صورة المرأة في الإعلان العربي کذلك، أ
ء، وتم کذلك تشیؤ المرأة من خلال ربط صورتها  ارتبطت بالأدوار التقلیدیة، حیث تم ربط صورة المرأة بدلالات العاطفة والإغرا

المنتج. وکان من أبرز النتائج إقبال المرأة على مشاهدة الإعلانات بصفة دائمة إذ أن الاعلانات مؤثرة وتشد الانتباه. وأشار إلى أن ب
 (.17: 2016السبب راجع لکونه »یعرض الصورة والصوت معاً مما یجعل منه رسالة مؤثرة تستحوذ على انتباه المشاهدات« )

د  کدت الباحثة منى محمود عبد الجلیل على العلاقة الوثیقة بین الإعلان والصورة الذهنیة لدى الأفرا حیث أن الإعلان »کما أ
د، کما أن الإعلان المرئي  یعتبر من أهم وسائل الثقافة الجماهیربة بما یحمله من قیم وسلوکیات تمثل ذروة الإشباع النفسي للأفرا

یة في بناء الصورة لدى الإنسان« ) (. قامت الباحثة منى محمود عبد الجلیل بدراسة صورة المرأة في 545:2020یعد وسیلة قو
بینت النتائج أن المرأة  الإعلانات المنشورة على مواقع الصحف المصریة عبر الانترنت معتمدة الأسلوب السیمیولوجي، و

حقیقیة ودیل والمرأة السطحیة إذ قالت إن صورة المرأة کما عرضتها الإعلانات هي صورة غیراُستعملت کعنصر جذب بصفتها الم
یز على ملابس المرأة التي لاتمثل الملابس السائدة في المجتمع المصري ولا تعکس  ولا تمثل المرأة المصریة حیث تم الترک

کدت أن هناك ظلم واستغلال للمرأة من قبل  یتها الثقافیة، کما أ  الإعلانات. هو

 دور الموسيقی في بناء صورة المرأة.2.2

الموسیقى لیست فقط وسیلة ترفیهیة فهي أداة اجتماعیة فعّالة تتلوّن وتتأّثر بالأحداث السیاسیة والاجتماعیة والمعتقدات 
الفردیّة. ما دامت الموسیقى وسیلة للتواصل والتعبیر، فهي تعکس فکر ومعتقدات الشعوب العربیة. ساهمت الموسیقى العربیة 

یاً في أحداث الّربیع العربي، إذ في الثورة ضد المستعمر، وف ي التعبیر عن هموم الشعوب العربیة کما کان للموسیقى حضوراً قو
برسن،  مي عصام بمطرب الثورة فقد اشتهر بأغنیته الشهیرة "ارحل" ) رو باختصار الأغاني  .(87-66: 2015سمّي المطرب را

برسن إن الموسیقى ممکن ان تؤثّر في المجتمع مما یؤدي  العربیة مرآة للمشاکل الاجتماعیة والسیاسیة والفکر العربي. قال رو
ة )نفس المصدر(إلى تغییر اجتماعي و هذا راجع إلى الذاکرة وا  یة والتجارب المشترک ین  .لهوّ کّد فریت أنه منذ القدم تم تدو قد أ

بالتالي فإن للموسیقى دور فعال في التأثیر  یة الشخصیة والاجتماعیة والثقافیة. و حقیقة أن الموسیقى وسیلة لتسییر وضبط الهو
بالتالي من الممکن القول إن الموسیقى تعکس تصورات   مجتمععلى معتقدات الشعوب ومن الممکن أن یکون التأثیر متبادل. و

-28: 1996،ما حول دور المرأة، ومن الممکن استعمال الموسیقى بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة لإلحاق الضرر بالمرأة )فریت
یراً خاطئاً (. 108 ممکن القول إن الأغاني العربیة جلها یتناول المرأة کموضوع، وهذه الأغاني هي الأخرى تصور المرأة تصو
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ومتناقضاً. فالکم الهائل من الأغاني الذي یتناول المرأة مع کل التناقضات والمغالطات دلیل على خوف الرجل من المرأة في 
 عربیة.  المجتمعات ال

مجتمع الذکوري للمرأة. تعتبر المرأة مادّة دسمة في الأغاني العربیّة، فالأغاني نافذة یمکن أن نطل من خلالها على نظرة ال
د تمریرها من أومن الممکن کذلك  خلال أغنیة ما. بالإضافة إلى ذلك، ن ندرس الصّورة النمطیة والمعتقدات الذکوریة المرا

 ممکن دراسة  الصورة النمطیة التي یرید المجتمع الذکوري ترسیخها في ذاکرة الناشئة وحثهم على تبنّیها.
( 133-112: 2013کلیب تقدم مغالطات عن المرأة العربیة )الأرداوي، فالأغاني المعاصرة والتي تقدم على شکل الفیدیو

یر المرأة بصورة الشخص غیر به. کما أشارت الأرداوي أن الأغاني العربیة  الموثوقوتکون صوراً نمطیة عن المرأة، حیث یتم تصو
ز على الجانب الجسدي والجنسي للمرأة على حساب القیم الاجتماعیة و الثقافیة. وتتمیز أشرطة الأغاني الحدیثة الشب ابیة ترک

(. کما أنه ساهمت الصورة والدیکور والضوء في 1992بقصر المدة وتعتمد على تقنیات سینمائیة لجلب المشاهد )جود ون، 
کبر عدد من (. وتوظیف التکنولوجیا في صناعة الفیدیو89-67: 2010توصیل الصورة للمشاهد )ناصر،  کلیب ساهم في جلب أ

کبر عدد من ا لها القدرة على خلق صور ذهنیة  لمشاهدین. إذ أن الأغاني المصورة المشاهدین ومن ثم إیصال الصورة المغلوطة لأ
نها بالصوت والصورة المقرونة باستعمال أحدث وسائل التکنولوجیا.  تترسّخ في ذاکرة الفرد لاقترا

یة بین الغناء والجسد في الأغاني العربیّة، وهذا یطلق علیه الغناء بالجسد )الوسیمي،  -91: 2010کما أن هناك علاقة قو
بالتالي أصبح الغناء العربي 96 من معاییر نجاح الأغنیة المصورة. کما ساهمت الأغاني  واحدا بالجسد وأصبح الجسد مقرونا ( و

دى المرأة )منت(. وقامت أمینة الظاهري 133-112: 2013العربیة الحدیثة في خلق مغالطات جدیدة عن صورة المرأة )الأرداوي،
المنهج السیمیولوجي کلیب حیث اعتمدت على ( ببحث حول صورة المرأة في أغاني الفیدیو3/2/2002العربیة والإعلام: 

 کلیب تخدم الصورة النمطیة التي هي صورة جسد المرأة و المرأة الخائنة. وتوصلت إلى أن صورة المرأة في الفیدیو

سة 111:2020)ة والرجل« یلعب الإعلام دوراً رئیسیاً في الصورة النمطیة عن المرأ »یقول الکاتب سالم محمد معوض  (. لدرا
سة عد -د من الأغاني المصورة. واستنتج أن الفیدیوصورة المرأة و الرجل في الإعلام العربي قام الباحث سالم محمد معوض بدرا

یخص المرأة  بصورة متدنیة »تعتمد على الإثارة و الإغواء و ز على موضوع واحد وهو علاقة الحب بین الرجل والمرأة و کلیب یرک

-کما تبین أنه من المهم في أغاني الفیدیو (.115:2020) «منها بالغدر و الخیانة والجفاء والجحود ونکث الوعود و الجهل والغباء
سات السابقة توصلت إلى أن صورة المرأة في ک کثر إثارة وهدفها الربح المادي على حساب القیم. الدرا ز المشاهد الأ لیب إبرا

 الموسیقى العربیة تقدم بطریقة سلبیة.
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  الدراسة.3

في هذا المحور سوف تقدم النتائج في محورین، سیتم عرض نتائج صورة المرأة في أغنیة سي السید في المحور الأول، 
في أغنیة التنورة، والمحور الثالث هو مناقشة لنتائج صورة المرأة وأبعادها في المجتمع.  والمحور الثاني یقدم نتائج صورة المرأة

سة التي ذکرت في المقدمة.  هذه المحاور تحاول أن تجیب في طیاتها عن تساؤلات الدرا

  "ة "سي السيدصورة المرأة في أغني.1.3

سة دور الأغاني العربیة في تنمیط صورة المرأة  سة على تحلیل لغوي لأغنیة المغني الشهیر تامرحسني لدرا تعتمد هذه الدرا
سة الکلمات یة المرأة في المجتمعات العربیة. سیتم درا سة کیف أن  وترسیخ أحکام مسبقة بخصوص هو في السیاق الثقافي لدرا

(. السؤال المطروح: من هو سي 2013) الماضي یؤثر على الحاضر في دعم الصورة النمطیة للمرأة. فعنوان الأغنیة: "سي السید"
یة بالمعاني المرتبطة بهذه الشخصیة المصریة والعربیة  السید؟ ولماذا اختیر کعنوان الأغنیة؟ فالمغني واثق من أن جمهوره على درا

 واستعملها کعنوان لجذب اهتمام المتلقي. 
سي السید هو من أشهر الشخصیات الأدبیة، )بین القصرین، وقصر الشوق، والسکریة(.  الشهیرة  نجیب محفوظ  بطل ثلاثیة

حفظت  فهو من أبرز شخصیات الکاتب المشهور نجیب محفوظ فهو یمثل الرجل الشرقي بکل تناقضاته في القرن الماضي.
مة المرأة في المجتمعات الشرقیة.ا  لأذهان الصورة النمطیة لسي السید، فهو رمز الرجل المستبد والمهین لکرا

في السینما المصریة. حیث کان یمثل دور الرجل الجدي والصارم في البیت، یعم الصمت في أرجاء  کان عنده حضور قوي
بة الارادة. لا ت خرج إلا بإذن منه، کان سي السید یعیش لیالي المنزل عندما یدخله سي السید. بینما زوجته کانت مقهورة و مسلو

ء خارج البیت. إذ قال الکاتب ناصر یحیى )ا رمز یستخدمه دعاة حریة المرأة للتندید ( أن السي سید 24/11/2014لجزیرة: حمرا
بالرجل الشرقي المستبد، فهیمنة شخصیة سي السید في الأدب والتلفزیون العربي دلیل على سیطرة المجتمع الذکوري في القرن 

 .الماضي
الروائي نجیب محفوظ في القرن الماضي لیعکس صورة الرجل الشرقي المتسلط آنذاك.  هذه الشخصیة الشرقیة صنعها

سة الألفاظ و دلالاتها، سیتم مغني مصري شاب لینقل ل یأتيو یربط الماضي بالحاضر. قبل درا نا معتقدات جیل القرن الحالي، و
 دراسة دور الصورة والسیناریو الموظف لخلق صور مغلوطة ونمطیة عن المرأة. 

کلیب بشرح کلمة سي السید کشخصیة تلفزیونیة تحب التحکم في کل شيء، بعدها تظهر شریکة حیاة المغني یبدأ الفیدیو
خبره بغضب أن الشاب جالسة على السریر وهي في کامل أناقتها ومشغولة بطلاء الأظافر لیتم عکس صورة المرأة السطحیة. وت

یتصفح  وصول صدیقه المغني الأمریکي لایهمها حیث جاء لزیارتهم من دون إشعار. بینما هوجالس بهدوء في غرفة الجلوس و
کلوا "سوشي" ! بینما تم تقدیم المرأة بصورة سلبیة تدل  اللوحة الإلکترونیة، کانت هي تصیح في غرفتها وتخبره أنه وعدها أن یأ

https://www.aljazeera.net/specialcoverage/coverage2006/2006/8/30/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84
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هة، بینما تم عرض صورة الرجل في بدایة الفیدیو رزیناً وعنده إلمام بالمعرفة الرقمیة بتصفحه اللوحة على أنها سطحیة وتاف
خ شریکته:  یعلّق على صرا الإلکترونیة. بعدها تظهر سیارة بالخارج مکتوب علیها المعلم سنوب دوج. المغني جالس بهدوء و

یرحب به المغني بی بجانبها أنواع کثیرة من المجوهرات، تسأل "مجنونة هذه و لا إیه". یصل الصدیق و نما هي جالسة في السریر و
یخرج. دخل المغني إلى غرفتها ووصفها بالجنون وسألها کیف یمکن لها أن تتکلم بصوت عال أمام  المغني أن یأخذ صدیقه و

ذلك حبسها في الغرفة وأغلق الباب الرجل. وأجابته أن لها الحریة أن تتکلم بصوت عال وأن نظام سي السید لن ینطبق علیها. بعد 
بمفتاح. هذه مقدمة اعتمدت علیها الأغنیة کي ترسم وترسخ للمشاهد أن المرأة تافهة همها هو مظهرها والتمتع بالحیاة. کما أنها 

یر مسؤولة عصبیة وأنانیة لاتفکر في الآخر المتمثل في الضیف القادم من بلد بعید. وحبسها في الغرفة یمرر رسالة أن المرأة غ
یؤکد هیمنة المجتمع الذکوري باستعمال  یجب ضبط أفعالها وأنه هو القوي والسید الذي بإمکانه إصلاح المرأة والمجتمع. و و

باستعمال لقب سي السید والمعلم یتم عکس صورتین غیر ة، لقبین: سي السید والمعلم. و متوازیتین بخصوص دور الرجل والمرا
ي یقترن اسمه بألقاب تدل على هیمنته في المجتمع والمرأة الضعیفة المقرونة بلقب "الست"، تعکس صورة الرجل القوي الذ

 المقترن اسمها بالأدوار الهامشیة.
بینما هي محبوسة في غرفتها تبدأ السهرة الغنائیة بجانب مسبح البیت. حیث یظهر"سي السید" في الخارج مع المغني سناب 
دوج وحولهم مجموعة من الفتیات یرقصن. وهي تتفرج علیهم من زجاج الغرفة، وهي في حالة هستیریة تعکس ضعفها. الصورة 

 تع بتعدیب الآخر. تعکس رجل سادي ومتسلط یستم
بین الست". فهو یخاطب  یبدأ المغني تامر الأغنیة بجملة " لیکي الکلام ولأي وحدة تحاول تلغي الفرق ما بین الراجل و

شریکته وکل امرأة تلغي الفرق بین الرجل والمرأة. بمعنى آخر یخاطب کل امرأة تتمرد على المفهوم الشائع لسي السید، الرجل 
یؤکد بعدها أ کید الفرق الذي یؤمن به. فأنوثة المرأة بالنسبة له تختزل في السلطوي والمتحکم. و نه یوجد فرق للمبالغة وتأ

رك على المقارنة ما بینا بیضیع من عیني أنوثتك". بالنسبة للمغني المقارنة تعني فقدان الأنوثة فهو  الخضوع له، إذ یقول: " إصرا
یة في مجتمعه وغیرواعي أن الحقوق غیر      ل على الحقوق التي تعود علیها حیث یستمد منها قوته وجبروته.مستعد للتنازمتساو

فکلمة الخضوع المتمثلة في "حاضر" تجعله یحس بالتلذذ والسعادة: "فاکرة کلمة حاضر لما اتقالت وأنا زعلان مش بوستك". 
لخائفة من تمرد المرأة، إذ یؤکد أنه هو سید بعد ذلك یصف شخصیته المتجبرة والمتسلطة والآمرة وفي نفس الوقت الشخصیة ا

یقوم بتهدیدها إذا لم تحترم الأوامر اتها و  البیت وهو من یعطي الأوامر بخصوص کل تصرفاتها بما في ذلك لبسها وکل تحرک
 هأنا اللي أقول تعملي إی» 

 أنا اللي أقوله تمشي علیه
 زي مثلًا کده یا حبیبتي

 تلبسي إیه وما تلبسیش إیه
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 إیاکي مرة فى یوم أنا ألاقي
 رجعالي متأخرة یا حیاتي

 إنتي فاهمة إیه اللي هیحصل
 (2013سید:ي ال« )الاغنیة سوطبعًا إنتي عارفة الباقي.

ی  ؤکد أن کلامه لازم أن یحترم بعد التّهدید، یذکرها بأنه هو سي السید مع کل الدلالات المرتبطة بهذه الشخصیة الشرقیة، و
یطلب منها الذهاب إذا کانت غیر یغلق أي فرصة للحوار إذ یتمادى و  راضیة على شروطه وشخصه "سي السید":و یطبق. و

 ه أنا سي السید»ا
 وکلامي هو اللي هیمشي

 اه أنا سي السید
 « )نفس المصدر(مش عاجبك کلامي امشي

یض الرجل على المرأة وأن المرأة بیدها یبالغ في شروطه إذ یلقي مسؤولیة ترو یتمادى و تغییر الرجل من وحش إلى طفل.  و
د شهریار في ألف لیلة و لیلة من وحش شخصیة شهرزتحولت یبدو أن الکلمات مستمدة من الثقاقة السائدة فالکل یعرف کیف  ا

مباشرة هذا اعتراف بذکاء المرأة. یبدو أن الثقافة السائدة هي أن المرأة علیها أن تصلح قاتل للنساء إلى طفل، ولو بطریقة غیر
بالتالي مسؤولة عن إیجاد مفاتیح قلبه.  عیوب الرجل و

 صدقیني أي وحدة معاها مفتاح قلب حبیبها»
 وتقدر فجأة تحوله من

 « )نفس المصدر(وحش لطفل ماسك إیدیها
یحاول إیقاعها، حیث یشرح بأن تصرفاته مبنیة  بعد أن وضع شروطه وصور نفسه أنه ولي أمرها، یرطب الجو بذکاء ماکر و

شد. بطریقة غیرعلى خوفه علیها وکأنها شخص غیر بالتالي تحتاج رقیب. و یشیر أنها مباشرة یقول لها أنها غیررا واعیة بتصرفاتها، و
اولة حیث محظوظة لأن هناك شخصاً في حیاتها یبکیها ولا یضحك الناس علیها. وهذه المقولة هي الأخرى مرتبطة بالثقافة المتد

 یا بخت من بکاني و بکى الناس علیا ولا ضحکني وضحك الناس علیا".متداول "هناك مثل شعبي 
 وخوفي علیکي من حبي فیکي مش زي ما بتقولي علیا»

 یا بخت من بکاني یا بنتي
 « )نفس المصدر(ولا ضحك الناس علیا

یبتهم وتفکیرهم. بالنسبة له المرأة غریبة وأفکارها غیر یسائل ترک إنتوا لیه مفهومة. إذ قال: "وفي الأخیر یخاطب کل النساء و
 عاملین کده لیه، ودماغکوا دي معمولة من إیه"
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لکلمة من معاني. فالّتحدي ممکن أن یکون على المستوى کما عبّر عن انزعاجه من تحدّي المرأة مع کل ما تحمل ا
یلغي الاجتماعي والعلمي والعملي. فمن الواضح أن المغنّي منزعج من تحدّي المرأة. إذ یقول: " کل حاجة واخدنها تحدي". و

بالتالي یرسخ صورة عدم وجودها وکیانها الح ر بقوله إن المرأة لا تستطیع عمل شيء من غیر الرجل: "من غیرنا أصلا تعملوا إیه"و
استقلالیة المرأة واعتمادها على الرجل في الحیاة. وتصور الأغنیة أن المرأة تافهة ونکدیة وتخلق المشاکل لأتفه الأسباب. و تؤکد 

یشتکي أنه تعب الصورة النمطیة بأن المرأة غیورة وتخل ". و ق مشاکل بسبب غیرتها: " کل یوم خناقة کبیرة على أتفه الأسباب والغیرة
من مشاکل المرأة ولا یتحمل المزید: " بجد تعبت زهقت خلاص، مش طایق اسمع أنا ولا سیرة." إذ یصورنفسه ضحیة المرأة 

یختم کلامه بأنه هو سي السید وهو صاحب الکلمة: "  اه أنا سي السید وکلامي هو اللي هیمشي، اه أنا سي السید".و
بملابس عصریة لکن في لقطة أنیقاً کما استعان المغني بالصورة لترسیخ الرجل "سي السید،" فتامر حسني ظهر في الفیدیو 

یدعو للاحتفال  یرقص رقصة تقلیدیة وکأنه یحتفل بأمجاد شخصیة سي السید و فع عصى و أخرى یظهر المغني بجلباب تقلیدي را
بالتالي یربط الماضي بالحاض ر لیحتفل بالشخصیة بها. یلبس جلباباً تقلیدیاً یشبه لباس سي السید في الأفلام القدیمة. و

 إذا کانت شخصیة سي السید شخصیة تمثل الرجل الشرقي، فما دور حضور المغني الأمریکي سناب دوج في الأغنیة؟ المتسلطة. 
رغم کل الإنجازات التي حققتها المرأة، فهي تعیش في مجتمع ذکوري. إذ یقول المغني سناب دوج أن الملك سیبقى ملکاً 

د تمریرها هو عولمة سواء کان في الشرق أو الغرب. یبدو أن شخصیة سي السید. وقال کذلك بأنه البطل الرجل وسید  الصورة المرا
یر الع بالتالي یتم تصو لاقة بین الرجل والمرأة أنها مبنیة على السیطرة والقوة والتملك. أظن أن حضور مغني عالمي القصر و

کید سلطة المجتمع الذکوري في العالم.  لیشارك في أغنیة مبنیة على ثقافة عربیة هو تعمیم شخص سي السید و تأ
یة دوراً مهماً لفهم دلالات الخطاب. لأن دراسة تحلیل الخطاب تتوقف على عناصر کثیرة بما في ذالك  تلعب القواعد اللغو

یساعد على  ى الخطاب. إذ أن استعمال القواعدالقواعد، إذ یقول إریال إن الخطاب یعتمد على القواعد، وهي الأخرى تعتمد عل
یة المستعملة في الفیدیو الفهم العمیق لمعاني کلیب تقدم الرجل کأنه المحور والأساس. الخطاب. فهذه القواعد اللغو

کثر من عشر مرات لإقناع المتلقي بالشخصیة المحوریة. کما تم مخاطبة المرأة کمجموعة باستعمال الجمع  فالضمیر"أنا" تکرر أ
ینشر الأح  إنتوا،حوالي أربع مرات ) : 2009) کام الجاهزة حول شخصیة المرأة ککل.دماغکوا، واخدنها، تعملوا(. وکأنه یعمم و

5-36) 
یة تدل على أنه یتکلم بلسا ن مجموعة الرجال التي یمثلها )من غیرنا(. فالأغنیة تؤکد الثنائیة" واستعمل کذلك أدوات لغو

ع والخلاف. وکلمة سي السید تکررت  ثماني )نحن وأنتم(، نحن تمثل الجنس الذي ینتمي إلیه وأنتم تمثل الآخر مصدر الصرا
إقناع المستمع  إحیائها و ر محاولة لتنشیط الذاکرة والتذکیر بشخصیة الرجل الشرقي في القرن الماضي و مرات. هذا التکرا

ر واحد من قوانیبوجودها في الحاضر.أشارت زینة عبد ك و أن الستار مجید الصفار أن التکرا المادة التي یتکرر وجودها »ن الإدرا
ر کلمة سي السید تهدف إلى جعلها 121: 2006) «في الإدراك تکون أسهل تذکراً و استدعاء او تأثیراً من غیرها بالتالي تکرا (. و
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الفرضیة المطروحة هو أنه من الممکن أن شخصیة سي السید لم تمت في المجتمع الشرقي بل تلونت  .جزء من الصورة الذهنیة
یة والسیناریو والصور المسجلة ساهمت في خلق صور نمطیة س بالتالي فالدلالات اللغو لبیة لتأخذ قالباً یناسب الظرفیة الحالیة. و

 عن شخصیة المرأة العربیة.

 " صورة المرأة في أغنية "التنورة.2.3

الصورة ترسخ الصورة النمطیة السلبیة بطرق  کلیب لها عدة دلالات ورسائل، إذ أنالصورة التي تم اعتمادها في الفیدیو
د تمریرها للناشئة ومن تم فهم  بالتالي دراسة السیناریو والصورة ستمکننا من فك شفرة الصور والرسائل المرا وتقنیات جدیدة. و

 الثقافة الشائعة بخصوص دور المرأة والرجل في المجتمع العربي.
السیناریو عبارة عن مسابقة تجرى لفتیات مرتدیات ملابس قصیرة والتي ترتدي أقصر تنورة وتکون مغریة وتجذب الحکم 

ور الذي ستقوم به الفائزة بعد الاختیار یبقى غامضاً وغیر محدد، من ممکن أن یکون الدور )المغني( تفوز بالمسابقة بالرغم أن الد
 الذي یوحي به الفیدیو کلیب منحصر في الإثارة.  

بجانبه مساعدته بلباس یبدأ الفیدیو کلیب بدخول المغني إلى قاعة المسابقة بلباس رسمي ومرتدیاً نظارات شمسیة سوداء، و
ر وهو المتحکم في زمام الأمور، إذ أنه هو الحکم  رسمي و نظارات طبیة. الصورة الموظفة تقدم الرجل بانه السید وصاحب القرا

یظهر بلباس جدي. في ل کیانها في تنورة وجسد عاري حیث یتحکم  في المسابقة ورمز المعرفة و المقابل تم تشیؤ المرأة واختزا
بالتالي التحکم في جسدها. دخل المغني ومساعدته إلى غرفة الاجتماعات الخاصة بالمسابقة حیث  الرجل في طول التنورة و

کثر. تم سیتم اختیار أجمل عارضة. یبدو أن معاییر الجمال والنجاح في هذه المسابقة هي من سترت  دي أقصر تنورة وتخلق إثارة أ
عرض جسم المرأة مثل سلعة بخسة إذ بدأن بعرض أجسامهن مرتدیات تنورات قصیرات بینما الرجل الحکم هو سید الغرفة. 

یلة بینما بقیة العارضات في المسابقة کن یرقصن و یعرض  ن یبدو أن بطلة المسابقة کانت مرتدیة قبعة و لباساً محتشماً وتنورة طو
ته المحتقرة  ء خلال المسابقة، فسید الغرفة سیستفزها بنظرا تنورتهن القصیرة. نظر حکم المسابقة إلى العارضة البطلة باستهزا
یلة وأکمامها وستقوم بالکشف عن  یدیر کرسیه لیتجاهلها وهي في صورة منکسرة مما سیدفها إلى الخروج وتمزیق تنورتها الطو و

کثر. بعد یز  جسمها لتصبح مثیرة أ أن تخلصت من قبعتها عادت إلى قاعة المسابقة بتنورتها القصیرة وشعرها الأشقر بینما هناك ترک
 على تفاصیل جسمها. فالمرأة غیرت طریقة ملابسها لإرضاء سید الغرفة. 

للسیناریو والصورة المسجلة دلالات عمیقة إذ تکرّس الصورة النمطیة للرجل العربي المتحکم فهو الذي یقرر مصیر المرأة 
ز قوة، ولکي تعیش في سلام وهو الشخص الذي یوجد . یظهر الرجل أنه هو صانع  في مرک یلزمها أن تلبي رغباته وترضخ لأوامره

ز القوة. حیث إن مساعدته في لجنة التحکیم لها دور هام ر والمتحکم في زمام الأمور ومرک ر. فالفیدیو القرا شي ولیست صاحبة القرا
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کلیب في المسجل لهذه الأغنیة یرسخ صورة المرأة الضعیفة المستسلمة والسطحیة والمثیرة. فصورة المرأة التي یعبر عنها الفیدیو
 القرن الواحد والعشرین لم تتغیر کثیراً عن الصورة التي رسمتها وسائل الإعلام للمرأة العربیة في القرن الماضي. 

رة. التحلیل اللغوي کشف هو الآخر عن صور سلبیة مهینة للمرأة، فکلمات الأغنیة تختزل صورة المرأة في التنورة القصی
یز على جسد المرأة والاعتماد على الإثارة کعنصر أساسي. فمضمون الأغنیة التي تناقشه الأغنیة هو التنورة القصیرة  بالتالي الترک و

 ة ووصف المرأة بانها مغرورة.نورالتي ترتدیها العارضة. وکیف أن عیون الشباب تلاحق الت
 اللي بتقصر تنوره »

 اللي بتقصر تنوره 
 تلحقها عیون الشباب
 هییییییییییییییییییییییییه

 هي بحالها مغرورة 
 (2007« )أغنیة التنورة،هي بحالها مغرورة 

وواصل تعبیره عن إعجابه بکعبها العالي و تنورتها القصیرة حیث حدد قصرها في "شبر ونصف"، ووصف طریقة مشیها التي 
إعجاب الآخرین بجسد غارت منها مواج البحر وجنت ها بتعبیر مجازي "هي الأخرى تؤثر على قصر التنورة وعبر عن إعجابه و

 لما شافتها".
 لا بقلها الکعب العالي»

 هوا غربي و شمالي
 تنورتها شبر و نص

 و بلوزتها بتلالي
 لالي لالي لالي

 بمشیتهاکلما تخف 
 عم تعلى تنورتها

 « )نفس المصدر(غارت منها مواج البحر و جنت لما شافتها
وواصل وصف تأثیر جسدها على الشباب والشیوخ وکیف أن نظرة إلیها تعید الشباب للشیوخ. وهنا یتم ترسیخ صورة جسد 

یرها على المرأة لإثارة الشباب وال بالتالي تصو ، و شیوخ. وأشار إلى أنها لا یهمها والدها و لا والدتها وهي مرتدیة التنورة القصیرة
یضعها في قفص الاتهام إذ أن الکلمات المستعملة توحي بلومها عن إثارة مشاعر أنها عاصیة وغیر بدون قیم اجتماعیة. و مبالیة و

حقي على اهلها حقي مش على التنوره". إذ یلقي وأشار المغني أن اللوم یطال والدیها ولیس التنورة " و لو دابو اخرهما".الشباب "
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اللوم على المرأة ووالدیها لأنها أثارث مشاعره ومشاعر الشباب. ولم یستعمل أي وصف سلبي لوصف الرجل الذي ظل یلاحق 
بالتالي الأغنیة ترسخ صورة المرأة "حواء" التي أخرجت آدم من الجنة.  التنورة و
بعدها یؤکد أنها جمیلة ومعذورة في ارتداء التنورة  وواصل المغني في خلق الإثارة عن طریق وصف طریقة المشي والخصر. و

لانه". فاللغة القصیرة ما دامت جزء من الموضة. کما تم وصف الإثارة التي خلقتها التنورة "الدنیا نار وشعلانه وهي م نا سأ
. ومن ثم اللغة تصور المرأة  حر محصور في غیرکیاناً المستعملة توحي أن على المرأة أن تلبي رغبات الرجل إذا أثیرت مشاعره

ر کلمة مغرورة عدة مرات لرسم صورة  الجسد الذي یبیحه الرجل لتلبیة رغباته بعدها یتم لومها على الإثارة والخطیئة. وتم تکرا
 .  المرأة المغرورة في الذاکرة

 حالي حالي حالي »
 شوفه ترد الشایب شاب

 و الختیارة فرفورة 
 و الختیاره فرفوره 
 اللي بتقصر تنورة 
 اللي بتقصر تنوره 

 لالي لالي لالي حالي حالي حالي
 بتقصر مابي یهما لابیا و لا أما

 بتحرق قلب الشباب
 و لو دابو آخر همااا

 وقت الي ما وفو بتعلي الکل بیصرخ یا دله
 والله بتوقف لقلوب 

 ریته تسلم هالطله
 بتمشي ال الموضه هیك

 هي حلوة و معذورة 
 هي حلوه و معذوره 

 اللي بتقصر تنورة 
 اللي بتقصر تنورة 

 تلحقها عیون الشباب
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 یییییییییییییییههییییییییی
 هي بحالها مغرورة 
 هي بحالها مغرورة 
 الدنیه نار و شعلانه

لانه  و هي منا سأ
 تنورتها على المیلین

 میله بتحاکي التانه
 بتمشي و بتهز بخصرا 

 کأنه ملکة عصرا 
 و بلوزتها ماله لزوم تلت رباعا مختصرة 
 حقي على أهلها حقي مش على التنورة 

 اللي بتقصر تنورة 
 اللي بتقصر تنورة 

 تلحقها عیون الشباب
 هییییییییییییییییییییییییه

 هي بحالها مغرورة 

 « )نفس المصدر(هي بحالها مغرورة 

یة المستعملة هي الأخرى ساهمت وعمقت صور مغلوطة على سبیل المثال "اللي بتقصر تنورة، تلحقها عیون  القواعد اللغو
أن عیون الشباب ستلاحقها.  الشباب". فهنا یعطي السبب أو المهیج الذي هو ارتداء تنورة قصیرة من طرف فتاة والنتیجة الحتمیة

وکأنه یبیح التحرش الجماعي في حالة أن فتاة ارتدت تنورة. یستعمل المفرد مقابل الجمع. الأنثى کمفرد سبب الخطیئة والرجل 
کمجموعة، فتنورة المرأة أو بالأحرى جسدها هو خطیئتها وهي التي تلام إذا وقعت الخطیئة. تم استعمال ضمیر الغائب "هي" 

 المرأة في الأغنیة بدون استعمال اسم شخصي فهي ترمز إلى المرأة بصفة عامة وقیمتها تنحصر في جسمها. لوصف 
یة تعطینا ی یة في طریقة خلق صور نمطیة ومغلوطة عن المرأة. فالدلالات اللغو بدو أنه یختلف السیناریو والدلالات اللغو

ء والإثارة. فأما السیناریو فیعکس صورة الرجل  صورة المرأة کالمودیل والمتمردة على قیم مجتمعها وتستعمل جسدها للإغرا
ر. فهو  الذي یتحکم في نجاح المرأة في المسابقة وهو المتحکم في جسدها وما هو مسموح العربي سید الموقف وصاحب القرا
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یة والصورة المسجلة والسیناریو في خلق صور سلبیة مغلوطة غیر -به أن یکشف. ممکن القول إنه ساهم کل من الدلالات اللغو
 متوازنة عن دور المرأة والرجل. 

رية وأبعادها الاجتماعية الصور.3.3  النمطية الجند

سته یؤکد خوف الرجل من تمرد المرأة کما ذکرت الکاتبة السعداوي أن الرجل وعلى مرّ العصور الفیدیو کلیب الذي تمت درا
سة تقید صورة المرأة في یخلق قیوداً للمرأة  لأنه خائف منها ومن تمردها، والصور الجندریة السلبیة التي تم رصدها في هذه الدرا

کدت الباحثة الأرداوي أن الأغاني العربیة الحدیثة خلقت صور مغلوطة جدیدة على  المجتمع وتؤدي مکانتها في المجتمع. أ
یة سي السید والتنورة یتبین أن الصورة القدیمة المغلوطة والنمطیة المتبنیة ( لکن من خلال تحلیلي لأغن133-112: 2013المرأة. )

کلیب( أنانیة وتافهة ومقهورة، کما یغلب الجانب الجنسي والجسدي اتجاه المرأة لازالت قائمة. فالمرأة في هذه الأغاني )الفیدیو
نتعرف على المرأة الذکیة في الأغاني التي تم على شخصیتها. ناقصة عقل حیث إن الجانب العلمي والمعرفي غائب حیث لم 

دة ومستسلمة أمام جبروت الرجل. وهذا یؤکد ما قاله الکاتب حجازي عن قهر المرأة في  بة الإرا یرها مسلو ستها، کما تم تصو درا
( 203-200: 2013المجتمعات العربیة. فالأغنیة العربیة تکرس صورة المرأة الدونیة الموروثة من الموروث الثقافي و الشعبي.)

کلیب تحصر صورة المرأة بین الجسد والصفات السلبیة. وکلا الأغنیتین تساهمان في ترسیخ فبصفة عامة صورة المرأة في الفیدیو
ر وأن الرجولة  إقناع الأجیال الصاعدة باقتباس الدور البطولي المتمثل في سي السید والرجل صاحب القرا الصورة السلبیة للمرأة و

یغذي بها أفکاره الموروثة التي هي السیط رة على المرأة والتحکم في کیانها والحفاظ على مسافة الأمان التي یستمد منها قوته و
بالتالي یتبین أن مفهوم الأنوثة والرجولة تم تعریفه باستعمال الصوت  تملي علیه تقیید المرأة وخلق قیود لإضعافها اجتماعیاً. و

سخ یر المرأة المنکسرة التي تعیش تحت رحمة "سي السید" والصورة لخلق صورة ذهنیة را ة في ذهن المتلقي. في البیت یتم تصو
یضها إذا تمرضت، و صورة حبسها في الغرفة تمثل ظاهرة من مظاهر العنف النفسي الذي ممکن أن تعاني منه  مع توصیات بترو

مرأة داخل مجال العمل إذ أن بطلة أغنیة التنورة تم تجاهلها المرأة في مجتمعها. کما بینت نتائج التحلیل أنه تم المساس بصورة ال
بالتالي  عندما کانت مرتدیة ملابساً من اختیارها وأرغمت على تقصیر التنورة والکشف عن جسدها لترضي حکم المسابقة و

للمرأة من طرف  تساهم الأغنیة في ترسیخ قیم سیئة کالتحرش الجنسي. کما أن أغنیة التنورة رسخت صورة التحرش الجنسي
الشباب والشیوخ. وتلام المرأة إذا تسببت في إثارة مشاعر الرجال. فالرجل في الصورة المصنوعة معصوم من الخطأ والمرأة تلام 

 إذا تعرضت إلى التحرش الجنسي. بینما یتم الإشارة إلى امرأة شابة مقابل الإشارة إلى الرجل الشاب والشیخ.  
یة کشف عن خلق صور جندریة سلبیة غیر بالتالي تحلیل الدلالات اللغو متوازنة مبنیة على ثنائیة القوة والضعف. الصورة و

یحملان رسائل سلبیة مضرة بصورة المرأة. فقد والسیناریو التي ت ستهما یخدمان الخطاب اللغوي و کلیب تبین أن تقنیة الفیدیوم درا
 لتقنین ودعم الصورة النمطیة المتدنیة والسلبیة المتداولة في الماضي.  جاءت
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ة حول أدوار وسلوکیات الرجل والمرأة )رودمن و حسب النهج الثقافي فإن المجتمع هو  الذي یمرر الأفکار والثقافة المشترک
ة حول سلوکیات الرجل والمرأة فهي ثقافة موروثة من المجتمع الأبوي 2012کلیك، (. هاتان الأغنیتان تعکسان الثقافة المشترک

ر والکلمة. بل تنادي بعولمة القدیم. وتنادي بالتشبث بشخصیة الرجل المسیطر" سي السید" والرجل الح کم صاحب القرا
بحضور مغني عالمي فإن الأغنیة ستصل إلى العالم وستساهم في نشر الصورة النمطیة للمرأة.  المجتمع الذکوري والأبوي. و

یة الجندریة بناء ثقافي )نیو زیمو،  کلیب ( وأنه قابل للتغییر والتعدیل غیر أنه لم یتم استغلال تقنیة الفیدیو87-76: 2019فالهو
یة الجندریة الموروثة. یبدو أن الأغاني العربیة لها دور فعال في تعززان في تغییر الصورة الجندریة المتوارثة. فالأغنیتان معاً  الهو

یة الجندریة وتکریس الصور السلبیة.  بناء الهو
کلیب بصفة خاصة للأغاني دور فعال في التأثیر على المجتمع وخصوصاً الأجیال الصاعدة. فالأغاني المعتمدة على الفیدیو

لرسم صورة إیجابیة على المرأة ورسم الواقع بحیاد دون اللجوء إلى تشیؤ جسم  بصفة عامة من الضروري أن تستخدم والإعلام
وجعلها أداة للإثارة. فالمرأة شریکة الرجل في بناء المجتمع وتقدم المجتمعات یقاس" بما تحققه المرأة من تقدم في  المرأة

المجالات المختلفة کونها تمثل نصف الطاقة الإنتاجیة في أي مجتمع وهي عامل مؤثر في النسبة الاجتماعیة" )الخصاونه، 
في الطاقة الإنتاجیة، حیث  عنصرا أساسیاتوازن والتقدم في المجتمع ما دامت المرأة (، محاربة المرأة تعني محاربة ال 3: 2016

ع القوة والسیطرة التي تعکسها الأغاني، بل یجب عکس صورة متوازنة أن العلاقة بین الجنسین ی جب أن لا تکون مبنیة على صرا
ترتکز على مبادئ المساوات. من الواجب أن یتم تربیة الشباب الصاعد في المجتمعات العربیة على فهم أن المرأة زمیلته 

 بصورتها یعني المساس بصورة المجتمع ککل. وشریکته في بناء مجتمع سوي ومتطور في جمیع المجالات والمساس 
ز على جانب الجسد بما في ذلك الجسد المثیر  دة ورک بة الإرا کما أن الإعلام الغربي ظلم المرأة هو الآخر وصورها مسلو

یجب أن یصحح هذه المغالطات. فأغاني  والجسد المحجب. وساهم في نشر الصورة النمطیة المغلوطة. فالإعلام بصفة عامة
کلیب العربیة بصفة خاصة یجب علیها أن تخدم صورة المرأة العربیة وتقدمها بصورة إیجابیة. فالمرأة تمتلك فکراً وثقافة الفیدیو

یهها یجب تسلیط الضوء على مز یة عمییقة. عوضاً عن تنمیط صورتها وتشو یاها الإیجابیة وحکمة وذکاء وتفانیاً ووفاء ومثابرة ورؤ ا
إسهاماتها الأدبیة والعلمیة والسیاسیة. تسلیط الضوء على الدور الفعال للمرأة سیساهم في خلق صور إیجابیة ممکن أن تکون  و

 قدوة للجیل الصاعد من الفتیات.
ل ولتحقیق التوازن یجب توسیع دائرة تمثیلیة المرأة، فلا  لت نسبة تمثیلیة المرأة تزا هناك عدة میادین یحتکرها الرجال، ولازا

في بعض المجالات ضعیفة وحتى عندما تلتحق المرأة بمجال کان حکراً على الرجال فیظلمونها بالاستعمال اللغوي مثلًا في 
مستعد أن ؤنث لأن المجتمع الذکوري غیرالمغرب یستعملون کلمة نقیب وضابط. فالوظائف التي کانت حکراً على الرجال لم ت

 یتقبل تواجدها في مناصب مهمة. 
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أة سیتم القضاء على آفات اجتماعیة خطیرة من بینها العنف ضد النساء والتحرش إذا أصلحت الصورة التي تمرّر عن المر
یتم تبخیس صورتها فإن القهر سینالها في مجتمع سي السید والرجل الحکم.  ز على جسد المرأة و الجنسي، ما دامت الأغاني ترک

دة  کما أن الصور النمطیة السلبیة من الممکن أن تؤثر على المرأة کمتلقیة لترسیخ بة الإرا صورة جسد المرأة والراضخة والمسلو
 والمتعرضة للاستغلال في شتى المجالات. 

ة في أغاني الفیدیوهناك ضرورة ملحة لتغی کلیب لتناسب إنجازات المرأة في القرن الواحد والعشرین ولتحقیق یر صورة المرا
بالتالي تحقیق التوازن الاجتماعي، حیث إن أغاني الفیدیو کلیب تجمع بین قوة الصورة المرئیة والصوت المساواة بین الجنسین و

قي وتترسخ في الذاکرة ومن شأنها أن تترجم على أرض الواقع إلى أفعال لها القدرة على خلق صور ذهنیة تصل بسرعة إلى المتل
سة الصورة النمطیة في أغاني الفیدیو کلیب وفي مخلة بالتوازن الاجتماعي والثقافي. کما أن القیام ببحوث وتنظیم مؤتمرات لدرا

بالتالي إیجاد طرق علمیة ناجعة لمحاربتها. کما  وسائل الإعلام عامة سیساعدنا على القیام بتحلیل علمي للصور السلبیة، و
یة والمرئیة لمنع تمریر الصور والرسائل التي تهین المرأة وتظهرها  توصي الدراسة بخلق لجن مدربة على تحلیل الدلالات اللغو

 بصور رخیصة ومهینة وتضر بالتوازن المجتمع. 

 يجةالنت

سة إلى أن أغاني الفیدیو کلیب تضر بصورة المرأة وتهینها وتظهرها في صورة متدنیة وسلبیة حیث تم توصلت نتائج الدرا
بة والمقهورة والمستسلمة وتم تکریس صورة المرأة عرض صورة المرأة المودیل والسطحیة، کما تم عکس صورة المرأة المغلو

النکدیة والمتمردة على قیم مجتمعها. کما تظهر بأنها تافهة ومثیرة ومصدر للخطیئة، حیث تم تکریس صورة المرأة حواء التي 
ر والحکم الذي یقرر مصیر المرأة. تصرفاته  یقع أخرجت آدم من الجنة. أما الرجل فهو سید المجتمع وصاحب القرا صحیحة و

یة عن خلق صور جندریة سلبیة غیر بالتالي کشفت الدلالات اللغو . و متوازنة. اللوم على المرأة إذ تسببت في إثارة غضبه أومشاعره
یة وتحمل رسائل سلبیة مضرة بصورة المرأة إذ ترسم صور سلبیة ذهنیة عن  الصورة المسجلة والسیناریو تخدم الدلالات اللغو

یرها کجسد مجرد من الأفکار، همها طلاء الأظافر وتقصیر التنورة. والمرأة المنکسرة المرأة، فالمرأة  التافهة والسطحیة تم تصو
کدت  دة تم عرض صورتها محبوسة في غرفة وتم عرضها کذلك منکسرة حزینة عندما أرغمت على تقصیر التنورة. أ بة الإرا ومسلو

سة أن الصورة المتبناة السلبیة ا کلیب، فمثلًا صورة المرأة المقهورة التي لمتداولة في الماضي تم تقنینها بالفیدیونتائج هذه الدرا
کلیب جاءت لتعزیز وتقنین تعیش تحت رحمة سي السید هي صورة قدیمة موروثة من الأجیال القدیمة و بالتالي أغاني الفیدیو

آدم من الجنة هي صورة قدیمة تم إحیاؤها في أغاني الصور النمطیة المتوارثة. کما أن المرأة "حواء" مصدر الرذیلة و مخرجة 
"ظل راجل و لا ظل  مثلا شعبیاً کلیب. بخصوص المرأة الضعیفة المتحکم في أمرها فهذا مفهوم متوارث حیث إن هناك الفیدیو

مستقل والرجل هو الذي یحمیها. یعطي کل من النسق اللغوي والصورة المسجلة قیمة إقناعیة حیطة"، أي أن المرأة کیان غیر
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د  بالتالي یتم تقدیم صورة المرأة في أغاني الفیدیوللصور المرا بشعة ومن الممکن أن إیصالها للمتلقي. و کلیب بطریقة سلبیة و
کلیب تساهم في خلق وتشجیع تؤثر على مکانتها في المجتمع أینما کانت في البیت أو الشارع أو العمل، إذ أن أغاني الفیدیو

   عادات خطیرة.
قصي إمکانیاتها الکبیرة ولا تعکس دورها کشریکة في التنمیة کل هذه الصور لا تعکس حقیقة مجتمع المرأة إذ تظلمها وت

یتها .   بجانب الرجل، کما أن هذه الصور لا تعکس ولاتمثل معتقدات المرأة وهو
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 37-05صص:
 

 ص الملخّ 

ینقسم الأخیر بنفسه إلى قسمین: الشخصي والجمعي. یعدّ اللاوعي   یحتوي ضمیر الإنسان على مستوى الوعي واللاوعي، و
یحتوي على السلوکیات التي  تشکّل الخلفیة النفسیة  الجمعي من أهم النتائج الجوهریة عند یونغ، فهو یعتقد أنّه فطري وجماعي، و

المشترکة وله أنماط متعددة ومنها الأنیما. إنّ الأنیما، فهي قد وقعت في أعماق اللاوعي، لها مصدر بعید جداً وتدلّ على أنّ کلّ  
الیوم، من أجل معرفة الإنسان،   شخص في حیاته یکشف عن بعض خصائص الجنس الآخر فهي في الواقع عنصره الأنثوي نفسه.

لتصدّي لروحه ونفسه التي تحکي عن الماضي البعید وتتمثّل في أشکال مختلفة منها الجانب الأنثوي في وجود کل رجل. ینبغي ا
مفقوداً من وجود کل رجل،    إنّ أهمّیة هذا الأمر تسبب في أن یدرس کُتاب هذه المقالة أشعار نزار قبانى ونادر نادربور باعتبارها جزءاً 

من خلال الرموز والمفاهیم المجردة وتظهر متجسّدة في هذا النمط التراثي قد تبلور بشکل لاوعي في أشعارهما  إلى أنّ  مشیرین
عر، وعیون الحبیبة السوداء والماء، والینبوع والأنیما الملهمة والتماهي. إنّ تواتر استخدام هذه التعابیر یدل   أنّ هذین  على  الشجر والشَّ

تظهر الأنیما بشکل إیجابي وسلبي حیث إنّها یمکن أن . تأثرین بالأنیما وتعکس أشعارهما هذه العلاقةالشاعرین المعاصرین کانا م 
تقود الإنسانَ نحو الله العظیم وتوثق روحه به؛ الأمر الذي یتم تحقیقه خلال انصهار الشاعر في حبیبه الأزلي، بتعبیر آخر، تظهر  

کثر منها سلب ومصدراً للإلهام،   الأنماط الأولیةخلصنا في هذا البحث إلى أن الأنیما، باعتبارها أهم  .اً الأنیما إیجاباً في فکر الشاعر أ
 کبیراً.  رین وأضفت لشعرهما لوناً عاطفیاً لها تأثیر کبیر في تفکیر الشاع

 .الأنماط الأولیة، الأنیمانزار قباني، نادر نادربور، :  الدليلية الكلمات 

 
 15/7/1399:تاریخ القبول      24/2/1399:تاریخ الوصول 
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 . المقدّمة 1

یستعین الشعراء والأدباء بالصور المجرّدة والخیالیة في خلق الأعمال الأدبیة. تختفي هذه الصور في أعماق العقل البشري وتقترب من  
النماذج المثالیة التي قد اختفت في أعماق اللاوعي حدود اللاوعي من خلال خلق الأثر. ومن ثمّ، یمهدّ الأدب والفن الطریق لظهور 

 علاقات مشترکة بین النقد الأدبي وعلم النفس. هناک    الجماعي.
بها.  لا شکّ أنّ هناک علاقة بین الأدب والإنسان وهي لا تزال تنال حظها من هذه العلاقة المتقابلة. إنّ النفس البشریة تخلق الأدب وهو یهذّ 

من جهة أخرى، یبحث الأدب عن أحداث  ة. تنظر إدراکات البشر النفسیة فى جوانب من حیاته الطبیعیة وتوفّر جذور الإبداعات الأدبی 
 ( 129:  1377على جوانب من النفس البشریة  )إمامي،    لتکون توعیة   أیضاً   الحیاة

أن ومعالجة ما یتجاوز العمل الأدبي، بینما لذلک، یسعى النقد النفسي للعثور على العلاقات الحیّة والملموسة بین الفن والفنان 
بعبارة أخرى، إنّ النقد النفسي  .  یکیة رکّزت غالباً على الجوانب التاریخیة والفکریة والجمالیة والأخلاقیةالانتقادات التقلیدیة والکلاس 

 . )المصدر نفسه( قادر على تفسیر بعض الجوانب التي لم یهتم بها النقد الأدبي في الماضي 
یقوم فیها بالبحث عن أعماق النفس  له مدرسة خاصّة باسم علم  -بوصفه أبرز عالم النفس الإدراکي   –إنّ یونغ  النفس التحلیلي و

کثر المصطلحات  یخوض فیها لیصل إلى اللاوعي الجماعي الذي له أهمیة خاصة. إنّ الصور البدائیة أو الأنماط التراثیة من أ و
 .استخداماً وأهمیةً عند یونغ والتي لها اسماء متعددة منها: القناع، الظل، الأنا، الأنیما والأنیموس 

وهو مصطلح له خلفیة قدیمة إلا أنّ انتشاره    ( 131:  1383یونغ،  . )إنّ النمط التراثي أو النموذج البدائي هو من مباحث علم النفس
 . إنّ النماذج البدائیة کثیرة، منها الأنیما. في الأدب تحقق من خلال نظریة یونغ في علم النفس

یة  التحلیل  -یقوم هذا المقال عن طریق المنهج الوصفي   ي بدراسة مقارنة للأنیما التراثي ومظاهره المختلفة کالأنیما الملهمة والهو
ه.ش(، وهما شاعران  1378-1308م( ونادرنادربور)1998-1923والظلام والحب و تراث الأنیما القدیم في أشعار نزار قباني )

عن هذا السؤال الرئیسي على أنّه کیف تظهر   معاصران ذاع صیتهما في فى الأدب العربى والفارسي. نرید في هذا البحث الإجابة
 الأنیما في أشعار نزار قباني ونادر نادربور؟ 

 . فرضية البحث 1.  1

یة الملهمة لدى   نظراً إلى سؤال البحث الرئیسي، یُفترض أن الأنیما تتبلور بأشکال مختلفة کالحب والمرأة والظلام والهو
 الشاعرین.
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 .خلفية البحث 2 . 1

الإشارة بأنّ کثیراً من الباحثین عالجوا قضیة الأنیما لدى أعمال الشعراء، و بالنتائج التى حصلوا علیها. ولکن حتى الآن لم  تجدر 
 یدرس أحد نمط الأنیما التراثي في أشعارهم لا بالمنهج المقارن ولا بشکل آخر.

بور" للکاتبین: عباس کنجعلي ونعمان  لسیاب وقیصر أمینمقالة بعنوان "دراسة نمط الأنیما التراثي ومعالجته في شعر بدر شاکر ا
أنق ، وقد تم نشرها في مجلة الأدب المقارن، کلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الشهید باهنر، بکرمان. ذُکر في هذا البحث، أن  

بطرق مختلفة نظراً إلى ظروفهما   الأنیما قدکانت من أهم الرکائز العاطفیة لدى هذین الشاعرین والتي قد ظهرت في قصائدهما
 الثقافیة والجغرافیة المختلفة.  

مقالة عنوانها: "أنماط الأنیما والأنیموس الأولیة في أشعار سیمین بهباني وغادة السمان، دراسة مقارنة" للکاتبة منیجه بولادي، قد  
لإیجابیة والسلبیة لهذین النمطین التراثیین تلاحظ  تمّ نشرها في مجلة بحوث في الأدب المقارن. ذُکر في هذا البحث أن النواحي ا

إن کان الجانب السلبي لأنیموس مکثّفاً في شعرهما وفقاً لأسلوب حیاتهما وأفکارهما.    في شعر کلا الشاعرین و
نعمتي.   في أشعار سید قطب ونادر نادربور، دراسة مقارنة «. کتب هذه المقالة یحیى معروف، وفاروق الرومنسیةمقالة عنوانها »

. قد تمّ في هذا البحث دراسة أبرز مقومات 1390تمَّ طبعها في مجلة الأدب المقارن، جامعة باهنر بکرمان، في العدد الخامس، سنة  
العودة إلى الطبیعة ومدح القرى، والحرص على العودة إلى الطفولة ، والتفاعل العاطفي   الرومانسیة في قصائد سید قطب ونادربور.

 الشدید مع الحبیبة، والرغبة فى الوطن، والشعور بالحزن والوحدة، من أبرز المضامین المشترکة لدى سید قطب ونادر نادربور.  
ى و نادر نادربور، دراسة مقارنة«. هذه المقالة کتبها خلیل  وکذلک المقالة المسماة بـ »الحنین في أشعار أحمد عبدالمعطى حجاز

یني وسجاد إسماعیلي وتمّ طبعها في مجلّة بحوث في الأدب المقارن سنة  تدل نتائج البحث على أن هذین الشاعرین   . 1390برو
 تقبل المثالي. یشترکان في موضوعات الحنین، والبعد عن المنزل، والطفولة، والحبیبة، والأسرة، والأقارب، والمس 

، العدد الثاني، قد تناول  1389مقالة »مظاهر أدب المقاومة في شعر نزار قبّانى«، مجلة أدب المقاومة،)ادب مقاومت( سنة 
 زادة فیها مظاهر أدب المقاومة کالوطنیة، فلسطین، القدس، والالتزام الوطني في شعر نزار.  جواد سعدون 

أخوان ثالث، والبیاتى ونزار قبّانى« نشرت في   ة لمفهوم المنجي المنقذ في أشعار اسة تحلیلیمقالة عنوانها »في انتظار غودو: در  
، العدد الثاني، کتبها رضا ناظمیان وتناول فیها ظهور المنجى من وجهة نظر هؤلاء الشعراء الثلاثة  1389مجلّة اللسان المبین، اسفند

 المحدثین. 
موت الخیامي في أعمال شاعرین من شعراء العرب والفرس: صلاح عبدالصّبور و نادر  أمّا حول نادربور فهناک دراسات مثل: »ال

نادربور« کتب هذه المقالة فرامرز میرزائي، وعلي بروانه. تم طبعها في مجلة بحوث اللغة والأدب المقارن في العدد الأول، الربیع  
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بسبب هذا التأثیر اتخذ موقفاً خلص هذا البحث إلى أنّ صلاح عبد الصبور استفاد من معاني الم  1389 وت عند الخیّام وتأثّر بها و
 فلسفیاً للموت.

،  1388مقالة عنوانها »دراسة سیمیلوجیة لمعنى الحب في أشعار نزار قباني وحمید مصدّق« نشرت في مجلة الأدب المقارن، سنة  
المضامین الشعریة لدى هذین الشاعرین وخلصوا إلى  نیا ، فاطمه کولیوند و زهرا طهماسبي وعالجوا فیهاباقر طاهرى  قد کتبها علي 

یحمل هموم الحب ونزار هو شاعر فرح والحب.   هو شاعر أبرز أنّ مصدّق  و
بما أنّ   یمکن مناقشته في ضمنه، لذلک، نقوم بدراسة هذا المفهوم  و نمط الأنیما التراثي هو فرع من فروع اللاوعي الجماعي و

 .    بالإیجاز

 ي . اللاوعي الجماع 2

ید وهو أستاذ   یحتوي على کلّ شيء نعرفه إلا أننا لا نفکّر بالزمن الذي نعیش فیه. یشیر فرو یشمل اللاوعي أموراً غامضة جداً؛ و
یونغ إلى اللاوعي الجماعي. »إنّ اللاوعي الفردي شبیه بالقشر الرقیق الذي أحاط بطبقات اللاوعي التي تکون أشدّ عمقاً. إنّ اللاوعي  

ید.« )جونز، اللاشعور نفس الفردي هو  ید هو اعتقاده بضمیر اللاوعي   ( 432: 1366ه لدى فرو من أسباب ابتعاد یونغ عن أستاذه فرو
الجماعي. »یعتقد یونغ أنّ اللاوعي الجماعي یولد من کل التجارب الإنسانیة منذ فجر التاریخ. ما تتضمنه هذه التجارب یشمل کل  

ید، یعتقد یونغ أنّ اللاوعي الشخصي لا یحتوي إلا على طبقة  . النفسیة السمات التراثیة والغرائز والرغبات خلافاً لوجهة نظر فرو
ضئیلة من اللاوعي والتي تعتمد على طبقة أعمق حیث لا یکتسبها الشخص ولا هي نتاج تجاربه الشخصیة بل هي فطریة جماعیة  

یات والسلوک الذى یشکّل  یة تفوق الشخصیة الأساس النفسي المشترك تحتوي على المحتو ومن ثمّ، یسمّون هذا الجزء  . ولها هو
( إنّ اللاوعي الجماعي هو عالم الأنماط التراثیة أو النماذج المثالیة  14ش:  1368المدرک، اللاوعي الجماعي. ) یونغ،  من العقل غیر

 التي قد وقعت في أعماق العقل البشري.

 النمط التراثي . 1.  2

)کزّازى،   archetype1والرموز التي سمّاها یونغ  مخزون المیول الکامنة  اللاوعي الجماعي وأهمها هي إنّ أبرز سمة من سمات 
:  1391)بیلسکر،    وظهر وجودها منذ تشکیل الدماغ والعقل البشرى على مر التاریخ ( الأنماط القدیمة التى تنطبع بالعولمة 72:  1376

58 ) 
أیضاً وبما أنّها فاقدة للوعي فهي تنجلي في هذه الأنماط التراثیة بشکل الازدراء أو تجلیة الأنواع   2تظهر الأنماط التراثیة في السقطات 

 المبالغ فیها.  الانجذابَات والفتن و   إلى سوء التفاهمات، والمشاجرات،   غیر الطبیعیة وتؤدّي 
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 . نمط الأنيما التراثي  3

الأنیما هي الطاقة الإبداعیة الکامنة في لاشعوریة الرجل و هى الجانب الأنثوي داخل ذکوریته، أو المرأة الکامنة في الرجل.  
في مدرسة یونغ، یطلق على النمط الأول    بعد أنثوي وامرأة ذات بعد ذکوري.یعتقد الخبراء أنّ الإنسان موجود ثنائي الجنس، رجلٌ ذو  

سم الأنیما و على النمط الذکري الأول لدى المرأة اسم الأنیموس. یرى یونغ أنّ صورة المرأة کامنة في لاشعوریة  الأنثوي لدى الرجل ا
یجد الرجل بطبیعته تلک المرأة. تعدّ هذه الصورة نمطاً تراثیاً و تشکل تجربة الرجل الأولى واستنباطه الأول عن المرأة .  الرجل و

 ( 86-7:  1364)فوردهام،
لمرأة الکامنة في روح الرجل بالأنیما وقال عن جذره: إنّ اسم الروح باللاتیني هو الریح. في اللاتینیة والیونانیة  سمّى یونغ ا
أنوثة النفس هي ( 23: 1380الروح أسماء کالهواء المتحرک، هبوب الریح، ونفس الأرواح المجمدة. )یونغ، على والعربیة، أطلق 

( ونتیجة للتواصل  183:  1376)غرین،    .وفقدان الوعي أو عالم الفرد الداخلي (  أو الذات المتفکرة   الإرادة الواعیة)نوع من الوسیط بین  
والعلاقة بینهما، تتمثّل الذات، بمعنى آخر، إنّ المزیج بین هذین التوأمین یمهّد السبیل لذاتیة الرجل. بدون الأنیما، فمن المستحیل  

 ( 118: 1374تحقق الذاتیة والفردیة. )یاورى،  
العقلانیة،  وتخزن الأنیما المیول النفسیة النسائیة، مثل العواطف، والسلوک الغامضة، الإلهامات الموحیة، الأحاسیس غیر

 ( 270: 1359. )یونغ، والحب الشخصي والمشاعر حول الطبیعة
الملهاة الإلهیة أو الکومیدیا الإلهیة بالبئاتریس، وسمّاها جون  سمّاها دانتي في : وقد ظهرت الأنیما في الأدب بعشرات الأسماء

میلتون في الفردوس المفقود بالحوّاء، واسمها لدى سهراب سبهري هو مرأة اللیلة الموعودة وشقیقة الکمال ذي اللون الأنیق، وحوریة  
في الحکایات الشعبیة قد تسمّى الأنیما  اً الحبیبة الجافیة.  التکلّم البدائي وکان اسمها عند شعراء الغزل القدامى الحبیبة الخیالیة وأحیان

یدفعه إلى نظمه . بالجن یحفزه إلیه و ترید   ( 55: 1383)شمیسا، تزعم العرب أن لکل شاعر شیطاناً من الجن یوحي إلیه الشعر و
ملاک أو في حیّة في الجنّة، حوریة البحر أو  سارة فبالتالي یمکن أن تظهر متمثلة في ال الأنیما الحیاة، سواء جیدة أم سیئة، سارة أم غیر

لذلك، في الأعمال الأدبیة، بإمکاننا  .  ملاک الرحمة أو الفتاة الجمیلة بل یمکن أن تتمثل في جنیة تخدع الشبان وتمص عصارة حیاتهم
 .فعى الخطیرة على هیئة الأبطال في شکل التنین أو الأ  قد تتمثل الأنیما في الشجرة أو القمر و.  العثور على أشکال مختلفة من الأنیما

( تظهر الأنیما وغیرها من الأنماط التراثیة، بسبب تجارب البشر المشترکة الجماعیة والفطریة  19: 1389 )سلمانى نجاد مهرآبادى، 
 .. وتظهر في العدید من الرموز مثل الماء، والشجرة، والینبوع، وما إلى ذلكفي ضمیر البشر، 

 الملهمة . الأنيما  1.  3

للأنوثة أسماء کثیرة منها: اللاشعوریة، الروح، سوفیا، دائنا، السکینة ومنها الأنیما وفي کثیر من الأحیان لیس لها اسم معیّن. 
قیل إنّ الشخینة   م السکینة وتعني الهدوء والأمان.( هي التي جاءت في العربیة باس Schechina Shekinahالشخینة أو السکینة )
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یاً یدعى بِـ "شاکتي" توحي إلى الرب الهندوسي وتجعله  هي إحدى ملائ ک یهوة أو یهوة نفسها. في مذهب الهندوسیة، نرى عنصراً أنثو
یزن، ( في قاموس الرموز جاء حول الشخینة: في مذاهب یهود العرفانیة والسریة إنّ کابلا  407:1384لیظهر ذاته الخلاقة. )لو

(Cabbala    یاKabbalahهو القطب الأنثو )  ي للرب وهي الأنیما نفسها في نظریة یونغ. تظهر هذه الروح بشکل امرأة شابة، وغریبة
( إنّ الأنیما الملهمة هي التي کانت  59-60:  1383وحبیبة. الشخینة یمکن أن تکون لها جوانب سلبیة أو خصائص مدمرة. )شمیسا،  

کل شاعر بشیطان شعره. کانت للشعراء الجاهلیین شیاطین    توحي إلیهم الشعر وکان یفتخرتسمیها العرب القدامى بالصاحبة التي 
"الشیصبان و لافظ"، شیطان امرىءالقیس، "هبید"، شیطان النابغه و"مسحل "، صاحب أعشى.  وکان لکل منهم اسم. على سبیل المثال  

 ( مثل قول حسان:227- 228: 1922)خفاجى، 
 فطوراً أقول و طورا هوه    لي صاحب من بنى الشیصبان 

  (  221: 2003)الانصارى،    
)المصدر نفسه( یشیر نزار في قطعة "کلّما کتبتُ قصیدهَ حب  لشعراء العرب شیطان یتحدّثون به.قد جاء في الجمهرة: کان 

شکروك أنت"،إلى إحدى وجوه الأنیما أي المرأة الملهمة حیث قال: وأشعر في أمسیاتي الشعریه/ أنَّ صوتي یخرجُ مِن شفتیك  
 ( 130: 1996)قباني،

باً مع    في هذه الحالة، تکون الأنیما دلیلًا له مما یؤدي إلى أفکار إبداعیةقد تصبح الأنیما مصدر إلهام،    یجعل الشخص متجاو و
في هذه الحالة، یتحدث نزار عن شخص یخرج صوته وکلماته من شفتي حبیبته التي هي في الواقع ظاهرة من ظواهر استلهام . نفسه

إنّه یکتب کل ما تخبره أنیما نفسِه؛ لأنّ  الفنانین قد یکتبون کلمات الأنیما في مقام الکاتب، في هذه الحالة، عادة ما »الشاعر و
( یدلّ الظلام واللیل على النفس اللاواعیة.  174: 1387زاد، )جم.« نّ الأنیما هي عالم المجهولاتیتحدثون عن اللیل والظلام؛ لأ

إنّ الأنیما، بوصفها حالة من حالات اللاوعي، سوداء ومظلمة؛ لهذا السبب، هي تتناسب مع اللیل تناسباً کاملًا. هکذا قد قال نزار  
 في قطعة "کلما کتبت قصیده حب شکروک أنت":

تتمددین على الورقه البیضاء/ وتنامین فوق کتبي .../ و ترتبین أوراقي ودفاتري/ وتضبطین حروفي/ وتصححین أخطائي/ أنت 
 ( 130: 1996فکیف أقول للناس أنني شاعر/ وأنت التي تکتبین)قباني،

ي التي تلهمه وتساعده فهو یعتقد  کثیراً ما، نرى مثل هذه الإشارات في قصائد نزار. یرى نزار أنّ الأنیما هي التي تجعله یکتب وه
      .یلعب هذا العنصر الأنثوي دور المرشد والوسیط في جوانبه الإیجابیةأنّها سبب رئیس لخلق عمله الفني. 

یعرّفه جزءاً بل کل وجوده، یرى أنّ " یومین أو عشر سنوات"نادربور أیضا في قصیدة إنّ  بعد أن یدعو دائماً شطره المنفصل عنه و
 .   بدونه مستحیلة، حیث قراءته ونشیده معلّقان على کون هذا الجزء المنفصل وهمسه الداخلي وصوته الدافئالحیاة 

)نادربور،   کان یدور صوتک الدافئ في عظامي  / کنت دائما في نفسي، کنت دائما تدعوني کیف یمکنني التحدّث بدونک؟/ 
441:1382 ) 
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هو یعتقد أنّ شعره لیس سوى إنعکاس إیحاءات الأنیما وتکرار إفهاماتها. إنّ الشاعر، في قصیدة أخرى تسمّى بـ "رسالة إلى  
کثر وضوحاً عن امرأة کانت دلیلته في اختیار الألفاظ والمعاني لحظة التردد وعلى الرغم من الصمت الظاهري،   البعید" یتحدّث ببیان أ

 ه:  تأتي بالکلام على لسان
یا سیدة الکلام/ حینما کانت یدي مترددةً بین المعنیین للحصول على اللفظین، کنت تعزفین علیها بفضل تقبیلک/ أیها الصمت  

 ( 684  -5المتحدث/ أیتها المازحة الخجولة!/ أیتها الزمیلة، أیتها المعلّمة، یا تُرجُمان الحظّ. )المصدر نفسه:  

 .خلفية الأنيما القديمة 2.  3

یمحوني/ عن حُبِّ  غنّیني. ینِ/ عن شَعرِ امرَأةٍ .../ یَکتُبُني فوق الجُدرانِ ... و کو ../ أَبحَثُ عن وطنٍ لجبیني .../ فأنا من بدءِ التَّ
یَرمیني )قبانى،   ( 378-379: 1972امَرأةٍ ... یأخُذُني/ لحدودِ الشّمسِ ...و

یبحث عنها لکي تأخذه من  قد أشار الشاعر في قصیدة "جسمک خارطتي" إلى بدایتها وخلفیتها  ین و القدیمة أي من بدء التکو
کّد نزار في هذه الأبیات أزلیة هذه الصورة وقدمتها وتحت حمایة الأنیما یرید أن یصل   الظلام نحو الأضواء )لحدود الشمس(. قد أ

یبدّل ظلمات الوجود ضیاءً. إنّ الأنیما عند نزار محرّکة للقوى الداخلیة التي ت جعله یبحث. قد جاءت کلمة "امرأة" نکرة إلى الإشراق و
یة وذات نمط تراثي تنبع من جمیع  لتدلّ على کون الأنیما مجهولة ولتشیر إلى أنّ الأنیما لیست صورة امرأة معینة بل هي صورة أنثو

یة.  التجارب الأنثو
 وکذلک قوله في قطعة »حبٌّ بلا حدود«: 

لاف الأعوام  کانت تسکُنُ جسدي/ لأحلام/ أنت امرأةأنت امرأة/ صنعت مِن فاکهة الشعر/ ومن ذَهَب ا - 379: 1972)قبانى،   قبل آ
378).  

ینه وحتى قبل ملایین   قد أشار الشاعر في هذا القسم إلى أزلیة الأنیما ونمطها التراثي الذي کان یسکن في جسد الشاعر قبل تکو
الأعوام وهذا الأمر یمکن أن یدلّ على لازمنیة نمط الأنیما التراثي؛ لأنّها تعود إلى اللاوعي الجماعي ولها مصدر بعید جداً. وکذلک  

 ن الأعوام" تدلّ على استمرار الحیاة في مراحل التاریخ المختلفة.   عبارة "قبل ملایی
»في عین الأخرى« قصیدة یراجع نادربور فیها ذکریاته مراراً وتکراراً لکي یعید تصوّر المتعارف القدیم  إلى ذاکرته. هو یکرّر کلمة  

یقول إن هذه الحبیبة بمثل هذه الأوصاف معروفة لدیه:   "الذاکرة" خمس مرات و
مازلتُ أراکِ في قمر الذاکرة/ مع ذلک الشعر المتجعّد الذي بعثرتِه على الکتف/ قد تمرّین عليّ بتدللٍ/ لتحمّسیني من داخل  

 ( 109:1382صدري. )نادربور،
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انتماءها إلى  إنّ هدف الشاعر للإتیان بصفات غامضة کالبعد، والخباء والاندهاش هو التعبیر عن بدائیة الأنیما وأزلیتها وعدم 
یعتبرها متعلّقة له مما یبحث عن حیاته الواقعیة في العثور علیها   ین ینتمي نفسه إلیها و زمان معین ولا مکان خاص. کأنّه من بدء التکو

 وسماع کلماتها: 
وء/ لکي أسمع  في لحظة واحدة، أسمع مرّة أخرى نغمةً من البعد/  متلطخةً بغبار الذکریات الذهبي / أنشغف بأنین النسیم المخب 

 (  109-  110. )المصدر نفسه:أنشودة الحیاة المندهشة
یلة یرى نفسه متمتعاً   یغازل الشاعر في شعر "الحب" مع حبیبة تعود قصة حبّه لها إلى قبل ألف سنة وخلال هذه الأیّام الطو

 بمواهبها:  
کل مرّة،   عة من خلال حمّى عینیک الذهبیة/ی کانت رغبة حبّي فیکِ مخبأةً عندي منذ ألف سنة/ کنتُ أعرف أغنیة نبضک السر

 ( 801کنت أتذوقّ طعم العطش في تقبیلاتک وأروي منها )المصدر نفسه:

 الأنيما والعتمة  .3. 3

هي اکتنافها بالعتمة والسواد دائما مما لا تعرف الأنیما بشکل واضح. للأنیما علاقة وثیقة بالسواد واللیل والعتمة.    إنّ أبرز سمة للأنیما 
 ( وهکذا یصوّر نزار المرأة ذات الوجه الجمیل:   79:  1383)شمیسا ،  

 (        68: 1981أنت شجره الأنوثه التي تکب في العتمة... )قبانى، ، 
دات کـ"شجرة الأنوثة"، و"العتمة" و"تکب" لیقود الذهنَ إلى الأنیما کأنّه مع هذه الکلمات یهدف إلى تقدیم  یعبّر نزار عن مفر

بة، والنمو والولادة.  لهذا السبب، فإن صورة الشجرة   کائن في نفسه. إنّ سمة من سمات خاصّة لنمط الأنیما التراثي هي الخصو
یینالمثالیة، بما أنّها تربط ذهنیاً استمراریة   بة، فلها البعد والطابع الأنثو والمهیمنین فیها ترتبط بطریقة أو بأخرى، بنمط    الحیاة بالخصو

بة والنموّ والولادة وکما رأینا أنّ الشاعر شبّه الحبیبة بشجرة الأنوثة بهذا   الأمومة التراثي؛ لأنّ الشجرة والأمومة کلتیهما رمزان للخصو و
 . االتشبیه أجرى ارتباطاً ظریفاً بینهم 

بشکل عام   وهنا، نرى أنّ إشارة نزار مباشرةً إلى ظلمات وجود الأنیما واضحة کل الوضوح؛ لأنّ الأنیما لها علاقة بعالم الأسرار و
( وقد جاء  79:  1383بعالم العتمة. إنّ مصدر الأنوثة، أي الأنیما واللاشعور، بما فیه من الغموض والإبهام، مرتبط بالعتمة. )شمیسا،  

(  239:  1359الرموز أیضاً: »إنّ اللیل مرتبط بمصدر الأنوثة واللاشعور والعتمة تساوي مصدر الأمومة والولادة.« )یونغ،  في قاموس  
یقول نزار في دفتره الشعري   .في ما یلي، نرى أن وصف المرأة ذات العیون السوداء هو رمز صلة الشاعر العمیقة بعالم اللیل والأسرار

ین العالم"وفي قصیدة " سیبقى الحبّ یا سیّدتي "المسمى بــ   ":  نظریة جدیدة لتکو
بعد عینى فاطمة/ اکتشف العالم سرّ الوردة ال بعدها ... بالف قرن/ و  (    307: 1987جاءت النساء ) قبانى، سوداء/ و
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التراثي وتربط ذهنیاً بین   المندالاتدارتها یمکن أن تکون صورة من صور نمط إنّ الأنیما مرتبطة بالوردة أیضاً والوردة بسبب اس
 (  105: 1389مفهوم الوحدة والذات.. )سلمانى نجاد مهرآبادى،  

بما أنّ علاقة الروح بالأنیما تؤدّي إلى کمال روح الإنسان، لذا ترتبط الأنیما بالوردة أیضاً. إنّ الوردة السوداء هي رمزٌ لعیون  
الحبیبة السوداء والتي تعرف في عالم الأنیما الأسود والمظلم. إنّ سواد وجود الأنیما سبب غموضها وعدم معرفتها وهذا هو الغموض  

ین النساء والرجال. من ناحیة  والسرّ في هذا النمط التراثي. وفي النهایة یشیر الشاعر إلى أنّ نمط الأنیما التراثي کان موجوداً قبل تکو
بما أنّ الرجال والنساء تعایشوا مئات السنین على مرّ التاریخ معاً وجنباً إلى جنبٍ، قد أدّى هذا التعایش إلى   أن الرجل نتیجة  أخرى، و

یلة   مع الأنثى یکتسب منها الأنوثة وکذلك المرأة في حیاتها مع الرجل تکتسب الذکورة. حیاته الطو
کانت هذه العتمة مخیفة في الوصف کاللیل، ظلّ الأشجار المتشابکة،   کثر قصائد نادربور، سواء أ تسود العتمة بشکل متواتر على أ

هو یتحدّث عن لیلة شدیدة السواد کان یعود  و عیونها الساحرة.  الهم والحزن والتعاسة أم کانت خلّابة وساحرة کشعر الحبیبة الجمیل أ
 فیها من زیارة نفسه )الأنیما( حیث قال: 

( کان صوتٌ یدعوه من الخلف وحینما یعود إلى  374:1382أنا في ذلک اللیل کنتُ أعود مؤخراً من زیارة نفسي. )نادربور، 
صدر نفسه( في هذه اللحظة ظنّ أنّه أصبح شجرةً وحینما نظر إلى  الصوت یرى نفسه: عندما عدتُ، رأیتُ نفسي وهي خلفي )الم 

قد بعدت عنه أنیماه في عمود رقیق من الضوء وقد اختفت في غابة مظلمة، أراد الحصول   الأشجار الکثیفة التي کانت خلفه، صفوف 
 علیه بالعدو؛ لکنه کان مستحیلًا:

فّت خلفي کالعابرین المتعبین/ ثم، قلبتُ رأسي نحو ذلک الصفّ  أصبحتُ شجرةً، وفجأة، مااستطعتُ الذهاب/ الأشجار اصط
الکثیف/ رأیت نفسي في عمود رقیق من الضیاء/ الذي بعد عنّي/ اختفى في غابة مظلمة/ حدّثتُ قلبي أن أحصل علیه بالعدو/ لکن  

 (  374-5هل تستطیع شجرة أن تکون إنساناً مرة أخرى؟ )المصدر نفسه: 
یتحدّث عن شعر أسود سقط    -التي فیها تزید العتمة   -ادربور ظروف لقاءه مع أنیماه باللیلة الممطرة  في قصیدة أخرى، یصف ن و

 فیه المطر وتفوح منه رائحة طیبة: 
لیلة کان المطر فیها یسقط على الأزقّة/ کنتِ تصلینَ ومطرُ شعرکِ على الکتف/ کانت تفوح رائحة طیّبة من شعرکِ المبلّل/ وقد  

 ( . 442ئحتها الطیّبة )المصدر نفسه:دهشني تنفسُ را 
بعد بضعة أشطر، یصف الشاعر زمن حواره ومحادثته مع أنیماه في منتصف اللیل وفي ذروة العتمة والظلمة:   و

 ( 443کم من منتصف اللیالي، کنا أحصینا النجوم معاً خلف زجاجة زرقاء )المصدر نفسه: 
یل تأتي للقاءه: یتحدّث نادربور في قصیدة »امرأة في یدها سراج« عن   امرأة ذات شعر طو

یل، قبیل الطلوع/ غبارٌ من ضیاء العشاء الأحمر )المصدر   في الصباح الباکر، أتت امرأة في یدها سراج/ امرأة کان في شعرها الطو
 (  534نفسه:  
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 في قصیدة أخرى، یصف لیلة یستضیف فیها أنیماه مفتخراً:  
تعودي إليّ/ في لحظات الإیقاظ المُرّة/ لکنّک ضیفي هذه اللیلة / وأنا یقظان أیضاً یا أحلى من نوم السحر!/ ما کنت أصدّق أن 

 (  827. )المصدر نفسه:  کالمرآة/ ومن شوق هذا اللقاء الفذّ / کأنّ لسان حالي أبکم
 :  هو یفرح کثیراً؛ لأنّه یزورها بعد سنوات من الغربة والفراق؛ لهذا السبب، یعتبر ذلک اللیل سعیداً ونعیماً 

بى لهذه الساعة التي   یا من الذي التقاءه بي في لیل الغربة/ أحلى من النوم في أزمة المرض/ سعیداً لحظة المیعاد هذه/ طو
 (. 828تضحک في وجهي )ص:

 .الأنيما والتماهي 4.  3

ثمّ انقسم في هذا   في فلسفة أفلاطون، کان هرمافرودیت هو الإنسان البدائي في عالم المثل؛ أي ذي الجنسین )الذکر والأنثى( 
إلى الأبد. هو یکتب في رسالة الضیافة     کل نصف یبحث عن النصف الآخر  العالم إلى کائنین غیر کاملین من الذکر والأنثى، ذلک أنّ 

في أقدم الأیّام، منذ فترات، قبل أن یمیّز علماء الفسیولوجیا   (29: 1383. )شمیسا، أنّ الآلهة خلقوا الإنسان أولًا ککرة ذات جنسین
صور الروح  . کان مبدأ الذکر والأنثى حاضراً في جسم واحد عنصرا من الذکور والإناث في کل إنسان،من خلال بنیة الغدد أنّ هناک 

( وفي الواقع، هذا یدلّ على أنّ  138: 1359)یونغ،  لدى المرأة هى مذکر الأنیموس، وصور الروح لدى الرجل هى مؤنث الأنیما.
یا مکملًا وللمرأة جانبا ذکوریا مکمّلا»البشر کائن ذو جنسینِ   ( 40: 1381.« )فـدایي،  فإن للرجل جانبا أنثو

 ولنزار في مثل هذا المضمون قصیدة: 
وأذواقنا... وثقافتنا/ وشؤونا الصغیرة/ حتى لا أعرف  نحن نتشابه حتى الدهشة/ ونتداخل حتى المحو/ تتداخل افکارنا... وتعابیرنا/  

 ( 137: 1996ولا تعرفین من أنت )قبانى، من أنا
یکون هذا التشابه حتّى الدهشة وقد یؤدّي إلى أنّهما یتداخلان حتى المحو. هو یرى   في هذه القطعة، یرى نزار الأنیما شبیهة له؛ و

الجماعیة   أحیى الشاعر من خلال الشعر هذه الصورأنّ أفکاره وأذواقه تساوي أفکار الحبیبة وأذواقها حتى تمحو فیها. في الحقیقة، 
إنّ   ما الغرض من الصور الأولیة للإنسان البدائي التي خلّفها في عقله هو عینه حیث عبّر عنها لاواعیاً في قالب الشعر.وجعلها یقظة و

یقول لها:    إنّ نزاراً یرى في جمیع قصائده أنّ حبیبته هي أقرب شخص إلیه و
 (  8: 1944أ تحسب أنک غیري؟/ ضللتِ فإن لنا العنصر الأوحدا )قبانى، 

هذا الفکر القدیم بأنّ الإنسان البدائي في الأصل ذو الجنسین ثمّ وقع الفراق بینهما وانقسم إلى نصفین والآنَ لدى    یشیر نزار إلى 
أنفسنا الخصائص النفسیة للجنس الذي انفصل عنّا. تتناسب هذه الفکرة تناسباً کاملًا مع النظریة التي تصوّر أنّ الرجل والمرأة نصفان 

عبارة "فإن لنا العنصر الأوحدا" إلى نصف روحه وزوجته المتماهیة وهذا یدل على أنّ الروح کانت نصفین. مفقودان. یشیر نزار في 
 من منظار علم النفس، یمکن الحصول على النصف المفقود من خلال تنسیق الروح مع اللاوعي.
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 یقول نزار في مکان آخر:
بي/ وخذ کلَّ حیاتي )قبانى،   أعطني القوة أنادي ودموعى فوق خدّي/ یا وحیدا... یا أحد/   ( 427:  1978کى أفنى بمحبو

یل الشخصین إلى شخص واحد والکثرة إلى   هنا إشارة إلى اتّحاد الروحین وامتزاجهما في الجسم الواحد. في الواقع، إنّ تحو
یصبح عنصراً واحداً. في الواقع، یعتقد الشاعر باتحاد العاشق والمعشوق في  الوحدة في الحسبان، حتى یمتزج بعضهما مع بعض و

یة الع بالعکس حیث یصبح انفصالهما أمرا مستحیلًا. یرید نزار من ربّه أن الحبّ وفناءهما فیه. مع رؤ اشق هذه، تخطر الحبیبة ببال و
 یجعله یغرق في حبیبته حتّى لو کان هذا الغرق مؤدّیاً إلى موته.  

یعتقد أنّ کلیهما قد رضعا من مرضعة واحد یعتبرها مماهاته و ة منذ  في قصیدة "شفرة ذات حدّین"، یخاطب نادربور أنیماه و
 الأزل.  

( وفیما بعد، یرى انفصال بعضهما عن بعض أمراً  300:1382أعرفکِ من عالم آخر/ أرضعتکِ مُرضِعتي من الأزل. )نادربور،
مستحیلًا؛ لأنّه یعتقد أنّ الله قد أوثق هذین القلبین معاً: خاط اللهُ هذین القلبین بالشفرة ذات الحدّین/ لم یخلص هذا القلب من  

 در نفسه(   ذاک.. )المص
یأتي اختصاراً فیما یلي مصدر هذا   إنّ الشاعر في قصیدة أخرى تسمّى بـ "من نصف إلى نصف آخر" یتماهى بوضوح مع آنیماه و

 الشعر دون شرح:  
یاء  آه، یا شَوکة الحیاة بأسرها/ یا أیها الفرح العظیم/ یا روح الأنثى الخالدة/ في أعماق ظلمة هذا اللیل/ کوني ساریة کساحل الض

کثر عصیاً من النار على التبلور / یا أیّتها الحرارة الدائمة الحمیمة/ متّحدةً معي وغریبة  عنّي/   ... یا أیّها الجامد المذاب/ یا من هو أ
أبحث فیک عن نصفي الآخر/ وأشمّ منک رائحة نضجي الحمراء/ کوني مساعِدتي إلى الأبد/ کوني جاریة کبحر اللطف/ کوني جسماً 

 ( 548-9حتّى أندمج فیک/ یا مجسّدةً روحَ الوحدة/ کوني امرأة/ یا جمیع ذات الأنوثة! )المصدر نفسه:واحداً 
( یعتقد أنّ  مجيء لفظ  1358والتجاوز عن عمر  الخمسین )  1308في قصیدة "الجسدین"، بسبب عید میلاده في منتصف یونیو  

 وعلیه أن یبحث عن نصفه الآخر:   "النصف" في طالعه لیس صدفةً، یحمل نصفاً من وجوده مع نفسه
اُنظُر إلى تکرار لفظ "النصف" في طالعي/ لکي تفهم جیداً أنّني نصفٌ من نفسي أیضاً/ باحثاً عن نصفي الآخر/ إلا أنّ همَّ ذلک  

 (  766النصف سیبدّدني. )المصدر نفسه: 
یسأل: إلى متى یستمرّ    هذا الفراق؟  ثمّ یتحدّث مع  نفسه عاشقاً وقلقاً من غیاب نصف نفسه و

 لي نصف لیس معي/ في أي قرن/ أو في أي فصل/ أو في أي لیل/ أو أي یوم سیعیش ذاک النصف ؟ )المصدر نفسه( 
 في الختام، یسأل العالم بالأسرار أیضاً: أ هو ینضمّ إلى أنیماه أخیراً أم لا ؟:
هل أستطیع العثور على نصفي؟/ هل أستطیع العثور   یا عالم الأسرار الخفیة/ قل لي/ هل یواجهني هذا النصف الخفي یوماً ما/

 علیه؟ )المصدر نفسه( 
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 النتيجة 

یة في تراثه النفسي. من  وفق  التفاصیل، إنّ الأنیما هي السیدة الوحیدة الکامنة فى روح الرجل والتي تدلّ على کل التجربة الأنثو
 توصلنا إلى النتائج التالیة:  خلال دراسة هذه المفاهیم العقلیة فى أشعار نزار قبانى ونادربور 

 العوامل الرئیسة لاهتمام الشاعرین  بالقصائد الغنائیة، هي هیمنة الطابع الأنثوي أو الأنیما على روحهما وأفکارهما.  أحد  -1
 تختفي  الظلمة والسواد في الأنیما وذلک یدلّ على غموضها والتباسها کما نراه في أشعار نزار قبانى و نادر نادربور.   -2
یوثق روحه به؛    - 3 تظهر الأنیما في بعدیها الإیجابي والسلبي حیث إنّ بعدها الإیجابي یمکن أن یقود الإنسانَ نحو الله العظیم و

کثر من طابعه  الأمر الذي یتّضح في  توحید الشاعر مع حبیبته الأزلیة، بمعنى آخر، یظهر طابع الأنیما الإیجابي في فکر الشاعر أ
بإمکاننا أن نرى هذا الأمر في قصائد الشاعرین کلیهما.    السلبي و

یة جداً، وهى جعلت نزار یتلقب بشاعر المرأة؛ الشاعر الذي ی   - 4 هتمّ بالمرأة اهتماماً کثیراً.  أثبت هذا البحث أنّ الأنیما الملهمة قو
 إنّ أعمال نادربور الشعریة قد خضعت للأنیما الملهمة لهیمنتها المعجمیة والخیالیة.  

 الهوامش 

هو "علم الآثار" وقیل: إنّ معناها في الأرشیف هو قسم الأرشیف    archaeology"نمط بدائي" ومعناها في    archeتعني کلمة    -1
یات اللاوعي الجماعي حیث ورثناها من الماضي. typeأو قسم المحفوظات وکلمة   تعني النمط أو الطراز وهي من محتو

(: إنّه عملیة ننقل فیها المحتوى اللاواعي للعقل إلى عنصر خارجي کأنّه لا یتعلّق بعقلنا بل ینتمي  projectionالإسقاط أو الإزاحة )   - 2
 ( 15:  1384إلى ذلک العنصر الخارجي. ) مورنو،  

یعتبره من تعالیم التابعة أو أنیماه:   -3  یعتقد ناصر خسرو أنّ الفلک یکون لاعباً  و
 لاعب هذا الفلک الدوّار  

 
 ألهمني التابعة الیوم  

 

 ( 134)دیوان:   
 قال حافظ في مطلع غزله: 

 إذا سمعتَ کلام العاشقین فلا تقل أنّه خطأ
 

 لا تعرف الکلام یا نفسي فهذا هو الخطأ  
 

 یعبّر عن صاخب نفسه بـــــ"من" لا بــ"ما": 
 لا أدري من هو داخل نفسي المتعبة 

 
 أنا ساکت وهي صاخبة وسادت فیها الضوضاء  

 
یفکّر في أنیماه    وهذا یدلّ على أنّه مظطرب واشتدّ به القلق و
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 الفيتوري المقاوم )الشخصيات السياسية والتراثية والأدبية نموذجاً( التحليل السيميائي للشخصيات في شعر محمد  

 محکمة( المقالة ال)
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 15-27صص:

 الملخّص  

لام مجتمعهم وآماله  إنّ الشاعر السوداني المعاصر "محمد الفیتوري" من الشعراء الذین وظّفوا الشخصیات الثوریة لیصوّروا آ
یرهم لآلام جمیع الشعوب الحرّة وآمالهم. فقد استطاع  الشاعر أن یخلق روحاً ملحمیة في أشعاره، فاستخدم  فضلًا عن تصو

استلهم الشاعر شخصیات تتضمن رموزاً یکشف من خلالها مواقفه وما یعانیه    شخصیات مختلفة لیصوّر طموحاته في العالم العربي.
تعمیق نظرته للقضایا  من ظلم وعذاب مستهدفاً بذلك تفسیر واقع الأمة ومعالمها. فیهدف الشاعر من خلال توظیفه للشخصیات إلى  

یبرز مشاعره أمام ظروف قاسیة یعیشها العالم العربي. التحلیلي  -تحاول هذه الدراسة من خلال المنهج الوصفي  الوطنیة والإنسانیة، و
وعلى ضوء التحلیل السیمیائي أن تبحث عن الشخصیات الثوریة في شعر الفیتوري لیتمّ الکشف عن أهم الدلالات السیمیائیة التي 

قصدها الشاعر من وراء هذه الشخصیات، ولتحقیق هذا المقصود نحدّد أسماء الشخصیات السیاسیة والتراثیة والأدبیة ثمّ نسلّط  ی
الضوء على سماتها وأفعالها ودلالاتها في النص الشعري، وهکذا تصبح هذه الشخصیات في الأغلب علامات ورموزاً تحمل  

یتجلّى فیها المعنى  إنّ التعرّف على السمات الرمزیة في أسماء الشخصیات ودلالاتها،  . العمیق للنص الشعري مدلولات متعدّدة و
یة روح الأمل  ومن أبرز هذه الشخصیات هو الإمام الخمیني . یلعب دوراً مهماً في حفظ القیم والإنجازات الوطنیة، والشعبیة وتقو

بي وعنترة بن شدّاد وماندیلا )ره(، ونیلسون  عبدالخالق محجوب والسلطان تاج الدین. یظهر لنا أنّ دراسة  وصلاح الدین الأیو
الشخصیات في شعر الفیتوري ضروري ومهم لأنّ هذه الشخصیات لها دلالات عمیقة تؤثّر في النفس الإنسانیة وتُثیر في نفس  

... في شعره تتجلّى بدلالات مغایرة  المتلقّي أفکاراً  کالرفض والتّمرد والثورة ضد الطغیان. إنّ ألفاظ الحدیقة والعصافیر والتراب و
یوظّفها الشاعر لخدمة قضایا وطنیة، و تمثّل مفردات کالمطر والغاب والنهر والعاصفة، إرادة أبناء الشعب الذي ناضل من أجل   و

ي، تحمل  هذه الشخصیات عند الفیتورالحصول على الحریة والسیادة على أرضه. ومن النتائج التي قد توصّل البحث إلیها هي أنّ 
دلالات کالأمل، ومحاربة الظلم، والتحرّر، والدعوة إلى صحوة الشعب ومحاربة الاستعمار وکذلك توعیة الناس وحثّهم على الدفاع  

 عن عزّة الوطن وکرامته.

 الثورة، الشخصیات السیاسیة، التراثیة، الأدبیة، الفیتوري. السیمیائیة،: ت الدليليةالكلما
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 . مقدمة 1

المقاومة شعر ملتزم یصوّر المجتمع وما یجري فیه من الأحداث، والشاعر ما هو إلّا صوت شعبه، فقد أصبح للشعر  إنّ شعر 
دور أساسي في الصراع ضد الظلم والاستبداد والاحتلال والاستعمار، وأصبح الشعر یدعو إلى الصمود والمقاومة من أجل الحصول  

یستطیع أن ینقل هذه القیم إلى  الأجیال القادمة، والشاعر باستطاعته أن یسلك مسلك المقاومة ضد الظلم والاستکبار   على الحریة و
بواسطة سلاح الشعر. وقد مزج الشاعر صوته بصوت الجماعة لتصبح القصیدة مرتبطة بالأحداث والوقائع معبرة عنها في صدق 

 ( 233:  2015وواقعیة. )حسین، 
بیین، وتغلغلُ  یظهر لنا من خلال تأریخ قارة إفریقیا  الواسعة أنّ هذه الأرض کانت زمناَ مدیداَ في صراع ضد المستعمرین الأورو

بیة عانت مصائب کثیرة منها  کثر ظهوراً وأعمق أثراً بالنسبة إلى الأراضي الأخرى، إلّا أنّ إفریقا الجنو بیین في جنوب إفریقیا أ : الأورو
بیین مع القبائل  وتشکیل الحکومات الجدیدة، کلّ هذا الواقع یسبّب في أن یتطرّق الکتّاب   تقابل البیض والسود، ونزاع الأورو

بیین في أرضهم وأن یمیلوا إلى نقل تجاربهم المریرة في هذا  الإفریقیون إلى واقع الناس وماضي الأرض والحضور غیر اللائق للأورو
 ( 192-191: 1368)دي ثورن، الب أدبي. الحقل، وأن یصوّروا الاتجاهات الموجودة في المجتمع وذلك ببیان ألیم في ق

لامها ومطالبتها بالحریّة ضد الظلم والاستعمار   یعکس الأدب المقاوم کأحد الاتجاهات الأدبیة المعاصرة، معاناة الشعوب وآ و
الأجنبي. والرمز من العناصر التي تمنح الشعر العربي المعاصر عمقاً وطابعاً خاصاً. وتوظیف الرموز على شکل الشخصیات 

السمات البارزة للشعر المقاوم الذي نشهد له تنوعاً کثیراً في الشعر العربي الحدیث. والفیتوري  السیاسیة والتاریخیة والأدبیة من 
الشاعر السوداني المعاصر، من الشعراء الممیزین في حقل المقاومة العربیة فقد تمکّن عبر توظیفه للشخصیات الثوریة أن یخلق  

 ه الشخصیات آمال وأهداف لمجتمع الشاعر ولسائر الشعوب.  روحاً ملحمیة في حقل الشعر المقاوم العربي. وتصوّر هذ
»"فیلیب هامون" ینظر إلى الشخصیة بمنظور سیمیولوجي، فیرى أنّها: وحدة دلالیة وعلامة قابلة للوصف والتحلیل، ولا تُولد إلّا من  

یتها، وما یدل  خلال ما تقوله، أو ما تفعله، أو ما یقال عنها في النص. إنّ الشخصیة عنده یتمثّل في مج موعة الصفات التي تحدد هو
یر ( 58: 2015علیها هو ما تقوله وما تفعله،  وما یقال عنها في النص«. )بوداب،  یستدعي الفیتوري الشخصیات الثوریة لتصو

یحیي روح الأمل، والدفاع عن الکرامة الوطنیة، في قلب العالم العرب  یقوّي هذا الظروف والأجواء الخانقة التي تحکم مجتمعه، و ي و
یر الآلام، والآمال والظروف الصعبة عند المجتمعات المطالبة بالحریّة. إنّ   الإحساس عند جمیع البلدان المظلومة، فهو یقوم بتصو
یجد بذلك   التجارب الذاتیة لدى الفیتوري وتعلّقه الشدید بإفریقیا والعالم العربي جعلته یقیم علاقة وثیقة بین المجتمع وأبطاله و

بین أبطال المقاومة. وتعلقُ الفیتوري بالثورة والتحرّر، قد جعله یمیل إلى هذه الشخصیات الخالدة   بهات ومقارباتمشا کبیرة بینه و
یُصوّر ظلم الدول الأوربیة وجبروتها بحق الأراضي الإفریقیة. یتطرّق هذا البحث إلى محاور   یشرع ببیان آمالها وأفکارها السامیة و و

،  ماندیلا تیة والأدبیّة للشاعر وملامح الدعوة إلى الثورة ودراسة شخصیات سیاسیّة کالإمام الخمیني )ره( ونیلسون منها السیرة الذا
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بي والسلطان تاج الدین وعبدالخالق محجوب وکذلك شخصیات أدبیّة کعنترة بن شدّاد وصالح   وشخصیات تراثیة کصلاح الدین الأیو
بي. فتوظیف هذه الشخصیات ال ثوریة ودراسة دلالاتها من السمات البارزة في الشعر المقاوم، والذي نشهد لهذا النوع على الشرنو

 من الشعر تنوعاً کثیراً في الشعر العربي الحدیث.  

 . أسئلة البحث 1. 1

 الشخصیات التي استخدمها الشاعر في أشعاره الثوریة؟أسماء  ما اهم -1
 الشاعر من وراء تلك الشخصیات؟الدلالات السیمیائیة التي یقصدها  ما اهم -2

 . فرضيات البحث 2. 1

بي وعنترة بن شداد و...وهذه  -1 من أهم الشخصیات الثوریة لدى الشاعر هو الإمام الخمیني )ره(، وصلاح الدین الأیو
 تساهم في تبیین دلالات النص.  الشخصیات 

إلى روح الأمل ومحاربة  سیمیائیة الشخصیات في شعر الفیتوري تکشف عن مواقفها وأفعالها والشاعر من خلالها یشیر -2
یة   إحیاء الهو الظلم والمطالبة بالحریة والصرخة بوجه الظالم والمطالبة بالحق، وکذلك توعیة الناس، وترغیبهم إلى المقاومة، و

 الوطنیة.الوطنیة، والدفاع عن العزة والکرامة 

 خلفية البحث . 3. 1

بحوث عن الشاعر وآرائه المختلفة في الحیاة والمجتمع. من أهمها:    هناك دراسات و
مقالة تحت عنوان" محمد الفیتوري من الیأس والعزلة إلى الوعي الذاتي والدعوة إلى التحرر" لسلیمي وأمرایي )مجلة اللغة  -

یته  ( تدلّ نتائج هذه 2العربیة وآدابها، العدد  الدراسة على أنّ الشاعر کان في البدایة مستغرقاً في رومانسیته المتشائمة ثمّ تغیّرت رؤ
 الشعریة تغییراً جذریاً فتطور شعره من الرومانسیة إلى الواقعیة الاجتماعیة.

دى اخوان ثالث  ودراسة أخرى لنعیم عموري، عنوانها "کاوشى بر بن مایه هاى ادبیات پایدارى در شعر محمد الفیتورى و مه-
هذا المقال بواسطة المدرسة السلافیة، یسعى إلى  (، 36بر اساس مکتب سلافى" )مجله انجمن ایرانى زبان و ادبیات عربى، شماره 

بحث مضامین المقاومة في شعر هذین الشاعرین وذلك بنظرة سوسیولوجیة وعلى ضوء حوادث الحیاة والظروف السیاسیة   دراسة و
 ة في زمن هذین الشاعرین.  والاجتماعیة السائد

نیا ومریم آقاجاني، تمّ  گرا در اشعار هوشنگ ابتهاج ومحمد الفیتورى"، لأمیرحسین رسول ومقالة "واکاوى رمانتیسم جامعه-
( بالنظر إلى هذه المقالة یمکننا القول أنّ رغم مشاهدة لمسات  6نشره في )نشریه ادبیات تطبیقى، دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره  
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تیکیة  الرومنتیکیة الفردیة في آثار هذین الشاعرین إلّا أنّ الفکر والمضمون الاجتماعي لهذه الأشعار یسوقهما نحو واد الرومن
 الاجتماعیة. 

یة سیمیوطیقیة"، لـــ طاهري - نیا والآخرین، مجلة دراسات  ودراسة تحت عنوان "سیمیائیة شخصیة یوسف )ع( القرآنیة: قراءة بنیو
. إنّ هذه الدراسة تشیر إلى شخصیة یوسف )ع( في القرآن الکریم لکي تکشف عن  1395. 24في اللغة العربیة وآدابها، العدد 

بین أدواره في القصة القرآنیة.  المفاهیم وا   لدلالات الخفیة فیها، وأثبتت أنّه یوجد تناسق بین اسم یوسف )ع( والألقاب التي یحملها و
ودراسة لـــ صافیة فرطاس والآخرین تحت عنوان "سیمیائیة الشخصیة في روایة "تصریح بضیاع" لــ سمیر قسیمي"، سنة  -
یر، وکذلك وصف بعض  . لقد أبدع الروائي في وصف ملامح 2018 یدقّق في التصو الشخصیات فکأنّه کان رساماً یرسم و

یق لجذب القارىء.  الشخصیات ملامحهم بطریقة فیها نوع من السخریة مما یدل على أنّ الراوي أضاف على الروایة نوعاً من التشو
یة.   ولا یذکر الراوي اسم البطل عکس الشخصیات الأخرى، وهذا ما یحمل دلالة على الضیاع  وفقدان الهو

الشخصیات في شعر الفیتوري، وما یهمّنا في هذا البحث هو کیفیة توظیف  سیمیائیة في حدود ما بحثنا عنه لم نجد دراسة عن 
 .هذه الشخصیات ودراستها وتحلیلها، لیتمّ الکشف عن أهم الدلالات السیمیائیة التي یقصدها الشاعر من خلال هذه الشخصیات

 .السيميائية 2

إنّ الإشارة من المنظور السیمیائي هي وحدة ذات معنى تُفسّر على أنّها تنوب عن الآخر. وتأخذ شکل الکلمات والصور  
إنّ الدارسین العرب فهم یعتبرون السیمیائیات منهجاً یساعد   ( 434م: 2008والأصوات والإیماءات والأشیاء والأفعال. )تشاندلر، 

بعضهم استخدموا مصطلح السیمیاء ومنهم من استخدم مصطلح علم العلامات والبعض منهم على فهم النصوص وتأو یلها و
یرى الفیلسوف الأمریکي   (19م: 2012استخدم مصطلح السیمیولوجیا واستعمل فریق آخر مصطلح السیمیوطیقا. )رحمین، 

یشمل جمیع أنظمة التواصل على اختلاف   أنّ السیمیوطیقا أو علم العلامات علم Charles Sanders Peirceساندرس بیرس 
یشمل جمیع الأشیاء والموضوعات الطبیعیّة والإنسانیّة کالریاضیّات، وعلم الأدب وعلم النفس و... )شیحة،   حقولها المعرفیّة و

تغیّر بتغیّر  »تنظر السیمیائیة إلى کل موجودات الکون على أنّها علامة، وکل علامة تحمل دلالات ورموزاً مختلفة ت (35م: 2016
بالتالي تُفهم بطرق متعدّدة« )بوزقزي والآخرون،  ( إنّ »السیمیائیة تفتح آفاقاً جدیدة أمام المتلقّي  13م: 2015السیاقات والمواقف و

قافیة،  إذ تعمل على تنمیة حسه النقدي وتوسیع دائرة اهتماماته، وتساعده على البحث والتعامل مع الظواهر الأدبیة أو الاجتماعیة أو الث 
یلج عن طریقها إلى البنى العمیقة للنص.« )رحمین،  کبر و ( سیمیائیات اللغة »درست النصوص  13م: 2012فینظر إلیها بعمق أ

یّة مؤولة إیاها ح  سب  الأدبیة واللغات والنصوص العادیة ولعب الدال والمدلول فیها دوراً بارزاً وتعدّت اللسانیات إلى باقي الرموز اللغو
 ( 73م: 2010السیاق الثقافي« )الأحمر، العرف وحسب 
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یة التي تمثّل وسیطاً رمزیاً یواجه به الإنسان   إنّ الرمز مفتاح لفهم طبیعة الإنسان وأسراره الخفیة، من خلال اهتمامه بالأشکال اللغو
یة المتج Roland Barthالکون وما حوله. یقرّب رولان بارت  اورة والمتغایرة في  مصطلح الرمز إلى مجموعة من المعطیات اللغو

إشارة وقرینة. )مغراوي،  إنّ مفهوم »الرمز أو الشیفرة أساسي في السیمیائیة. ومع   (115-114م: 2014الحین ذاته، وهي: العلامة، و
یة، فلقد شدّد أیضاً على أنّ الإشارات لا معنى لها منفرد   Ferdinand de Saussureأنّ سوسور   ة  تطرّق فقط إلى مجمل الشیفرة اللغو

ر من حیث علاقتها بعضها ببعض وأکّد جاکبسون   على أنّ إنتاج النصوص وتفسیرها یعتمد   Jacobsonولا تحمل معنى إلّا عندما تفسَّ
على شیفرات. یسعى السیمیائیون إلى الکشف عن قواعد الشیفرات أو اصطلاحاتها والتي تکمن وراء إنتاج المعاني في تلك الثقافة.«  

یتها کما یقرّر "فیلیب هامون"253-251م: 2008)تشاندلر،   Philip( »الشخصیة بوصفها دالًا تتّخذ عدّة صفات تلخّص هو
Hamon  ،(  197:  2018. فالأسماء إشارات سیمیائیة دالة على جوهر الشخصیات، بحیث تسهم في تعمیق وجودها الفني«. )العید

قة منذ أرسطو وعبر الفترات التي أعقبته من تاریخ الأدب،  »فقد خضعت الدراسات الأدبیة المرتبطة بالشخصیة إلى تحولات عمی
بحیث أصبح من الصعب التعرّف على مفهوم الشخصیة، هذا المفهوم لا یمکن أن یکون مستقلًا عن مفهوم العام للشخص والذات 

أحداث بشریة، وممثّل  ( »الشخصیة کائن له سمات إنسانیة ومنخرط في أفعال إنسانیة وملتزم ب29- 28: 2015والفرد«. )بوداب، 
( الشخصیة محور الصفات والإیدئولوجیات والأفعال والتصرفات ولأعمالها وأدوارها  34متسم بصفات بشریة«. )المصدر نفسه: 

مکانة في النص. من حیث مدلول الشخصیات نجد تعدداً وتنوعاً في تقدیمها حسب تنوّع أغراض شعر الفیتوري. فهو في الأغلب  
یتحدّث عن سماتها وأوصافها. فیتجلّى بعض الشخصیات التي تتضمن معان متعددة، منها ما هو سیاسي یقدّمها بشکل مب اشر و

ومنها ما هو تراثي ومنها الأدبي. إذا أمعنا النظر في شعر الفیتوري المقاوم نرى أنّه قد وظّف شخصیات کثیرة تعددت أدوارها في 
 تعرّضت له من قسوة المعیشة والآلام والمعاناة الاجتماعیة. المجتمع العربي واستخدمها في شعره لإضاءة ما 

 . محمد الفيتوري سيرته الذاتية والأدبية 3

بدأ ینظم الشعر مقلّداً القدماء. تأثّر 1930ولد محمد الفیتوري سنة  م في السودان ثم انتقل إلى القاهرة ودرس في الأزهر، و
:  1999الفیتوري بالصوفیة لأنّ والده کان من رجالاتها فسیطرت الغربة والوحدة على حیاة الشاعر کما ظهر أثرها في أشعاره. )جحا،  

بین مدینة تعیش فیها الأقلیة الأوربیة البیضاء حاجزاً کثیفاً  (.کان الفیتوري زنج445 ي الجدّ، وکان انتماؤه للجنس الأسود یقیم بینه و
یعیش المأساة. )الطّباع،   یؤجّج في باطنه الحزن والحقد والغضب وهکذا یشعر بالاضطهاد و (  249:  2006وهذا یحرمه المشارکة و

عود إلى سواد لونه وقبح منظره، وشعر أنّ اللون کان سبباً في عزلته وکان یعیب علیه  کان الشاعر منذ صغره یشعر بالظلم وذلك ی 
ین شعریة ومنها: "أغاني إفریقیا" و"عاشق من إفریقیا" و"اذکریني  334:  1420الکثیرون بأنّه الزنجي الأسود. )الساعدي،   ( له عدة دواو

یش متجوّل" و"ا ( یقول الناقد المصري  125: 1984لبطل والثورة والمشنقة"و...)صالح، یا إفریقیا" و"سقوط دبشلیم" و"معزوفة لدرو
"محمود أمین العالم" في مقدمة دیوان "أغاني أفریقیا": »إنّ هذا الدیوان خفقات قلب رقیق جدید، والفیتوري شاعر في مقدمة شعراء  
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ورة، وله مستقبل. ولیس المهم أن یکون للکاتب أو  المدرسة الواقعیة من حیث القدرة والصناعة، ومن حیث دقّة الشعور، وانتظام الص 
( وذات یوم سألوه من أنت؟ قدّم نفسه  447: 1999للشاعر ماضٍ یجلس علیه، بل المهم أن یکون له مستقبل یرتقي إلیه« )جحا، 

لأرض التي ینتمي إلیها فقال: »عبء ثقیل أن أتحدّث أنا عن نفسي. یصمت قلیلًا ثم أردف: قولوا لمن لا یعرفني، إنّه شاعر لیبي، ا
هي إفریقیا، والأمة التي یعیش فیها هي الإنسانیة واللغة التي یتحدّث بها هي الشعر، والرایة التي تظلّله هي الثورة، والسلاح الذي  

 ( 144: 1984یستخدمه هو سلاح الحقیقة« )صالح، 
یت کلّم بصراحة ولا یخشى التکلّم عن سماته الظاهریة،  یعرّف الشاعر نفسه في قصیدة تحمل عنوان "أنا زنجي" تعریفاً صادقاً و

بعرقه الأسود في العالم. إنّ الفیتوري یقول لنفسه:   السنوات الماضیةفهو یصوّر واقع حیاته وتجاربه التي عاشها طول  یفتخر بلونه و و
بشرتي سوداء وأنتمي إلى الجنس الأسود، إنّ  إفریقیا أرض أجدادي وآبائي  قل في وجه الناس دون أي خوف ووجل إنّني زنجي و

وأفتخر بها دائما، فعاشت أرضي إفریقیا. إنّ الشاعر في هذا الکلام یتغنّى بالحریة وهي أعلى ثروة له وقد کان یؤمن في عمقه بحریّة  
یقول إن الاستعمار جعل الرجل الأبیض یتحکّم بالقارة الإفریقیة والشعوب المظلومة والأبیض هو الذي حقر رو حانیة هذه السود، و

 القارة ووطئ إنسانیتها، ودنّس الأجنبي المعتدي بلادي إفریقیا: 
ريهْ../أنا زَنجي /!»قُلها لا تجبن.. لا تجبن مي زَنجيهْ../ أنا أسوَد  /..قُلها في وَجه البش

ُ
أسود لكنّي  /..وأبي زَنجي الجَدّ./ وأ

ريقيه../ عاشَت أرضي ريهْ/ أرضي إف ريقيه!/ أرضي..والأبيضُ دَنّسَها/ دَنَّسَها المُحتَلُّ العادي..«عاشَت  /..حُرٌّ أمتَلكُ الحُ  إف
 ( 81-80: 1979)الفیتوري، 

لا یقصد الشاعر التعریف بنفسه فقط، بل یرید إزالة الستار عن الواقع المریر الذي قد مشى عبر التاریخ، فهو یرسم بشکل مؤثر  
یر الظلم والتمییز العنصري، وفقد العدالة في حق ا یدعو المخاطب تصو لمجتمع الإنساني عامّة وعلى وجه الخصوص طبقة السود، و

یکشف عن حقیقة ضاعت في المجتمع وهي کرامة إنسانیة   إلى التدقیق في نظرته العمیقة. فنرى أنّ الشاعر یبحث عن شيء مفقود و
وان والأجناس وتوعیة المجتمع. ونرى أنّ  للإفریقي، وکلماته مشحونة بالشجون والأحزان والمآسي، فیقصد تحطیم الفوارق بین الأل 

 هذا الشعر قد أخذ لوناً وطابعاً ثوریّاً.
یة وعنیفة   ونرى في هذه القصیدة أصواتاً انفجاریة ترافق انفعالات الشاعر وحالاته النفسیة فتبدأ القصیدة بالقاف ولها موسیقى قو

ي، أمي، أسود، أمتلك، أرضي، أبیض( فتبرز لنا مدى شعوره بالکبت ثم تکرّر الهمزة کما نراها في مقاطع من هذه القصیدة )أنا، أب 
 (  71-70:  2010والظلم والغضب وذلك بروح ملحمیة ملتهبة )منصوري، 

 . الدعوة إلی الثورة في شعر الفيتوري 4

یستحثّها على الثورة والتحرر. وکذلك نجده یدافع عن حریة   یقف إلى جانب الشعوب المقهورة و »الفیتوري هو رافد الحریة و
( فإنّ الدعوة إلى 451: 1999الإنسان وحق الشعوب في العیش الکریم وهو یستلهم شعره من انتفاضة الشعوب المقهورة« )جحا، 
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في شعر الفیتوري. وصرخة الشاعر للیقظة تقترن دائما بندائه للحریة ومحاربة الاستعمار والوقوف   الثورة تعتبر من أهم ملامح المقاومة
یحتجّ من الظروف الصعبة والأجواء   في وجه الظالمین والمستکبرین فهو یرینا بأنّه قد تأثّر أشدّ التأثر بواقع مجتمعه وهو یشتکي و

قعیة. فیقوم الفیتوري بمخاطبة بلده وجمیع الأحداث الکثیرة التي حدثت فیه،  الخانقة التي تحکم مجتمعه وذلك بنظرة عمیقة ووا
یصوّر انزجاره واحتجاجه بالنسبة إلى الأحداث التي ألمت بشعبه.کما نشاهده في الأشعار التالیة، حیث   فهو یقوم بتوعیة شعبه لها و

لباً منها أن تستیقظ وأن لا تکون خاضعة أمام المستعمرین،  خرج الشاعر عن إرادته وهدوئه وانطلق یخاطب إفریقیا باسمها الصریح طا
یقول بلغة جارحة وحادة: یا إفریقیا   یخاطب وطنه ککیان حي و ینتبه بما یدور حوله، و فیرید الشاعر من وطنه أن یستفیق من نومه و

لیم الذي یحکم المجتمع عن کثب؟، یا  ألم یحن وقت الثورة والیقظة من نوم الغفلة حتى الآن؟ ألم یحن الوقت أن تدرکي الواقع الأ 
إفریقیا استیقظي، قد ظلّل علیك الظلم والدجى وقد حدثت فیك أحداث مریرة ونراك صامتة أمام الأحداث، یا إفریقیا کم استلقیت  

 في کوخ الدجى:

مِي؟/...قَدْ طالمَا اسْتَلقَيتِ  
َ
سوَدِ/ قَدْ طالما نِمتِ..ألم تَسأ

َ
ريقيا استيقظِي../استيقظي مِنْ حُلْمك الأ ريقيا../ إف »إف

ريقيا استيقظي/ استيقظي مِن ذاتك المُظلِمةْ /كَمْ دارَتِ   ريقيا../ إف جَی/ مُجْهَدَةً /.../ في كُوخكِ المُجْهَدِ/ إف تَحتَ الدُّ
رضُ حَو 

َ
 ( 62-61:  1، ج1979)الفیتوري،  اليك.« الأ

باللون الأسود، وهو الشاعر العربي الأول الذي   »إنّ هاجسه إفریقیا والأبیض الذي أذلّها واستغلّها فشعره یعبق برائحة إفریقیا و
(إنّ 449:  1999حى،  یتناول في شعره مأساة الإنسان الزنجي الأسود. وهو یرید من إفریقیا أن تستیقظ، أن تحطّم القیود وتتحرر« )ج 

لکلمة "استیقظي" صدى العذاب والمرارة التي تعذّب قلب الشاعر فقد ملأت وجدان الشاعر بشکل کامل، وهي في الواقع صرخة  
یقظة وجدان إفریقیا بالنسبة للأحداث التي قد جرت فیها باستمرار. ولا یهدف الشاعر إلا إلى السعي لنیل الحریة،   في سبیل توعیة و

بیان بسیط قوي،  تمرّده وثورته ضد الظلم. واستخدم ومکافحة   الاستعمار والصمود أمام الظلمة فیصوّر عبر استخدامه لهذه الألفاظ و
الشاعر کلمة "استیقظي" أربع مرات وکلمة "إفریقیا أربع مرات أیضا لیصوّر کیف أنّ قضیّة الوطن من أهم المخاوف الفکریة عند 

لامه وکأنّها جزء لا یتجزأ من کیان الشاعر، ولا یقدر تحت أي ظرف من  الشاعر، إنّ إفریقیا قد برزت  في مقدمة أحزان الشاعر وآ
 الظروف أن یبقى في منأى عن مأساة القارة الإفریقیة من مأسي التفرقة العنصریة والظلم والاستعمار الأجنبي.  

به الذي ی یاه السیاسیة وصوته الرافض ومناصرته  »إنّ الفیتوري شاعر له شخصیته المتمیزة وطابعه الخاص وأسلو تفرّد به. له رؤ
لقضایا جماهیر الشعب العربي. لا یتعمد الغموض والإبهام، بل إنّه یرى أنّ الشعر لیس هدفه أن یصوّر الأشیاء أو ینقل الطبیعة، بل  

«. )جحا،  بقضیة الشعب الإفریقي والعربي.  ( لذلك یولي اهتماما کبیرا 455: 1999علیه أن یکون أداة فضح وتحریض وثورة وتحدٍّ
کبر الأحداث التي هزّت الضمیر الإنساني. فیصوّر لنا الشاعر أنّه لم   إنّ محنة الشعب الإفریقي هي محنة الشاعر الفیتوري وهي من أ
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یُظهر لنا غضبه وحزنه من جراء هذا الأم  یخاطب یعد یقدر بعد الآن على مشاهدة هذه المصائب التي تحلّ بالناس في أرضه و ر و
 وطنه بلهجة ملیئة بالغضب والثورة قائلًا: یا أرض أجدادي، هل تسمعین صرختي التي یرافقها الألم والصعاب:

ريقيا النائيه/ يا وطني.. يا أرضَ أجداديه/إنّي أناديك../ ألم   رياتُهم../ يا أمَه!/.../ إف رْ شرايينك سخ »واعجباً ألم تُفَجِّ
ريهْ../إنّي أنادي الأوجهَ الباليهْ/   تسمعي صراخَ آلامي وأحقاديه!/ إنّي أناديك../أنادي دمي فيك../ أنادي أمتي العا

 ( 65- 63:  1، ج1979)الفیتوري، والأعينَ الراكدهْ ..الكابيهْ..« 

لإنسان إنّ المواقف الوطنیة ابتدأت بمحبة الوطن، والحنین إلیه ازدادت في القرن التاسع عشر، وأنّ الاعتزاز بالوطن عادة یجعل ا
( فقد أدرك الفیتوري أنّ القضیة الوطنیة هي جزء من النضال العربي الذي تهتمّ به الأمم  421:  1992ینصر الوطن وقضایاه )الخازن،  

 في مواجهة الاستعمار والقوات المحتلین.
یهتف بحبه وحنینه إلی یحزن أعمق الحزن على فراقه و ه ومازال یصرخ للحریة  فالشاعر السوداني یألف المکان الذي یعیش فیه و
یتغنّى به. )بقاعي،  یطالب الشعب بالتحریر والرفض. وهذا هو حال الشاعر الملتزم الذي یحبّ وطنه و ( إنّ الشاعر  57: 1994و

یحثّهم للثورة، وهذا یصوّر لنا مدى حبّ   یتکلّم عبر نظرة متناقضة مع وطنه من منطلقین، فمن جانب یحرّض شعبه على النهضة و
بالرغم من أنّ الشاعر یحبّ وطنه حباً ذاتیاً وداخلیاً إلا أنّه یغضب على وطنه بحجة أنها لا تُظهر الشاعر ل  وطنه. ومن جانب آخر و

فقد بقیت في نوم وغفلة ولکن بصفة عامة نشهد علاقة وثیقة وعمیقة بین الشاعر   الذین أصیب بهماحرکة ونهضة تجاه الظلم والعدوان  
 وأرضه.

یقول: فاستمعي لي یا إفریقیا، الآن قد جاء دورنا ولینتفض تاریخنا العریق وعلینا أن  وهو یخاطب الوجدا ن الإفریقي الجریح و
نعلن حقدنا أمام الأعداء وعلى الأرض أن تخضع لصراخ الشعب. إنّنا سنکسو الأرض بالفرح الکبیر کما کسوناها بالحزن الشدید،  

 ثالًا في المجتمع والآن قد حان دورنا أن نقاوم ونُظهر غضبنا:ونحن یجب علینا أن نصنع من غضبنا وثورتنا تم
فراحِنا../كَما  

َ
ريخِنا../ولينصبْ تمثالُ أحقادِنا/.../ولتَخشَعِ الأرضُ لِأصواتِنا../إنّا سَنكسوهَا بأ »لتَنتفِض جثةُ تا

ريقيا /إنّا أتَی دورُنا..!«  ( 66- 65: 1، ج1979)الفیتوري،   كَسَوناهَا بأحزانِنا/ أجلْ..فإنّا قَد أتَی دَورُنا/إف

یحثّهم على الثورة والمقاومة، إنّه ناقم وثائر على ذلة الأمة العربیة وهوانها الذي أصیبت به   إنّ الفیتوري یقف إلى جانب شعبه و
یرى الفیتوري أنّ  یحاول أن یدافع عن قضایا جماهیر العالم العربي. و یحزن أعمق الحزن و  أرضه قد فیتأثّر الشاعر بواقع شعبه و

عنها العدالة والحریة و... والشعب الإفریقي الذي کان في الماضي ذا ثقافة  غابت ابتعدت عن حقوقها ومسؤولیاتها الاجتماعیة وقد 
غنیة وأصیلة فقد أصبح الآن ومن جرّاء التحولات التأریخیة والسیاسیة والاجتماعیة أصبح من ضمن الدول المتخلّفة فقرّر الشاعر أن  

یقوم بإحیاء وخلق القیم التي فقدت في مجتمعهیرسم ل  . نا بشعره الواقعي حزنه ومأساته، و
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ومن الملامح التي یمکننا أن نتعرف من خلالها على مدى وطنیة الشاعر وحبه للوطن هو حزنه العمیق بالنسبة إلى الأوضاع  
إذا ما دقّقنا في أشعا یة والظروف المرة التي تعاني منها البلاد. و ره نفهم أنّ عاطفة الحماسة والحزن تسیطر على الشاعر، کما  المأساو

إخلاص.  أنّنا نشهد بوضوح العاطفة الوطنیة في أشعاره، والشاعر یبیّن عواطفه ومشاعره تجاه قضایا وطنه بصدق و

 . استدعاء الشخصيات الثورية5   

 . الشخصيات السياسية1. 5   

یفرض على أصحاب الکلمة من أدباء ومفکّرین  عندما یشتدّ الطغیان والقهر السیاسي في أمة   من الأمم، فیکبل حریّات الشعب و
ستارا من الصّمت، فهم یلجأون إلى وسائلهم الفنیة للتعبیر عن أفکارهم وخواطرهم بطریقة غیر مباشرة وتکون آراء هؤلاء مقاومة  

العصور هي الأسطورة والرمز، وقد وجد الشعراء ضالتهم للظلم والقهر والاستبداد، ومن الأسالیب التي لجأ إلیها الأدباء على مدى 
( والفیتوري من الشعراء الذین 33- 32:  1997في تلك الأصوات التراثیة التي ارتفعت في وجه الطغیان وقوى الظلام. )عشري زاید،  

ینهم الشعریة عن الشخصیات التي تمثّل قضایا سیاسیة، من أشهرهم شخصیة الإمام ال ،  ماندیلا خمیني )ره(، ونیلسون  تحدّثوا في دواو
یة الشعراء المعاصرین فیوظّف الشاعر هذه الشخصیات الثوریة لتبیین  وهذه الشخصیات المتمیزة ارتبطت بقضایا سیاسیة في رؤ

یمجّد الشاعر کفاحه یصوّر من خلالها ما حدث في المجتمع من ظلم وفساد وحرمان، و ا  الکبت السیاسي القائم في البلدان العربیة و
یتغنّى بها أمام القوى الظالمة.    وصمودها و

      . الإمام الخميني )ره(1. 1.    5

إنّ مفهوم الشخصیة من منظور "فیلیب هامون" السیمیولوجي لا یقف عند الترکیب اللغوي الذي یقوم به النص، بل تتجسّد  
( إنّ هذه الشخصیة التي ظهرت 59:  2015الشخصیة عنده من خلال المحیط الذي تنتمي إلیه وتقوم بمختلف وظائفها فیه. )بوداب،  

رمز للمقاومة، والمطالبة  تعددة، وهي رمز للجوانب السیاسیة والدینیة والتاریخیة. وکذلك هي  في شعر الفیتوري لها أدوار ووظائف م 
إسقاط النظام الملکي في إیران أضاف ورقة ذهبیة إلى   بالحریة ومحاربة الظلم، الإمام الخمیني )ره( الذي بإقامته للثورة الإسلامیة و

والنهضة لکثیر من مسلمي العالم، وقد صار هذا الرجل العظیم في التأریخ نموذجاً    تأریخ العالم بحیث إنّ هذه الثورة هي مبدأ الوحدة 
ومثالًا یحتذى به. الإمام الخمیني )ره( من الشخصیات التي نرى له ظهوراً ذا بال في شعر بعض الشعراء المعاصرین فهم یذکرونه  

لم یکن غافلًا عن أساطیر العالم وسائر الشعوب، فهو   بکلّ خیر وحسن. ولم یغفل الفیتوري عن الأساطیر الإفریقیة فحسب، بل
یرى الشاعر أنّ الإمام الخمیني )ره( القائد الثوري رمز للبطولة والذي یحمل   یصوّر لنا ثقافات مختلفة في أشعاره. و یمدح شجاعتهم و

 معه مفاهیم کالانتصار والطمأنینة:
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تَينِ ومَجروحَتَينِ/كمثل عُيُونِ المَلَايينْ/ ثمَّ  »وَالخُمينيُّ يَكنِسُ مَملكةَ الشّاه/ عَبرَ مَياهِ  الخَليجْ/ ويَفتَحُ عينينِ مُصْفرَّ
شيجْ!/ لمْ  سُ/ يَركُضُ في الأرضِ مُختَلِطاً بالأسی والنَّ فُ دَمعَهُمَا في سَتَائِر إيرانْ/ وَالعَرَقُ البشَريُّ المُقدَّ يَكُنْ وَحدَهُ آيةَ   يُجفِّ

عبْ/ كان يُصوّغُ نَه ك عَصراً مِنَ العُقمِ وَاقِفْ«.  الشَّ  ( 145: 1992)الفیتوري، اراً لأحلامِهِ/ ويُحرِّ

إیمانه القلبي بالنسبة إلى تحسّن أحوال   ومن ملامح المقاومة التي نراها بوفرة في أشعار الفیتوري هو أمله بالمستقبل الزاهر و
یة روح الأمل تبعث بدورها المقاومة من قبل  الناس في المجتمع، وکلمة "الحدیقة" في هذا الشعر رمز لبلاد إیران  المجتمع، وتقو

الخریفیة، الأرض التي وقعت بأیدي الأجانب. والإمام الخمیني )ره( عبر نظرته المستقبلیة والوعي الذي کان لدیه بالنسبة إلى  
 عداء:الأوضاع وواقع المجتمع کان یعرف بوضوح أنّ بلاد إیران ستتحرر یوماً ما من ید الأ

نَوبر/ أنَّ الحَديقَةَ راحِلةٌ في الطحالبِ ي رُ/ تحتَ غُصُونِ الصَّ جُلُ المتحدِّ ريّةُ/ هَل عَلِمَ الرَّ وماً«.  »أيّتُها المُدُنُ الأثَ
 ( 146)المصدر نفسه: 

یصوّر الفیتوري الإمام )ره( کرمز للإیمان والمثابرة والتحدّي، وهو کان یحمل في وجوده إیمانا راسخا بال حریة والاستقلال. إنّ  و
إحدى علامات محاربة الظلم، وکلمة "الطحالب" ترمز إلى أعداء الوطن والظالمین، فالشاعر عبر    یعدّ   ترسیم صورة الأعداء وتقبیحها

یقول الفیتوري بصراحة في قصیدة أخرى:  ذکره لهذه الکلمة قصد أن یُبعد القیم الإنسانیة عن هذا الفریق. و

مادْ؟/ وأنَّ تُرابَ البِلادِ التي يَبِسَتْ/ في جَفَافِ اسمه/  »وَهَل كان شاهُ ال مَدينةِ/ يَعلَمُ أنَّ حُلُوقَ العَصافيرِ/ مَسكُونَةٌ بالرَّ
 ( 147« )المصدر نفسه: كانَ يَحمِلُ في نَبضِهِ بِذرَةَ الاضطهَادْ!

یو إنسانیة. إنّ هذه  إنّ ألفاظ )الحدیقة والعصافیر والتراب و...( هنا تتجلّى بدلالات مغایرة و ظّفها الشاعر لخدمة قضایا وطنیة و
ین الرموز الطبیعیة تتباین من شاعر إلى شاعر آخر وفقاً لمکوّناته الثقافیة والحیاتیة والجغرافیة. فمفردة "العصافیر" هنا رمزٌ للمناضل

اني. و"التراب" أیضاً رمز المجاهدین الذین قد  والثوریین في إیران، و"الرماد" رمز للظلمة والکبت الذي تمّ تحمیله على الشعب الإیر
على الرغم من ظاهره   -امتلأ وجودهم من ظلم النظام الحاکم والتعذیب والطغیان. فقد کان النظام الملکي متیقناً بأنّ هذا الشعب 

یعتقد الفیتوري أنّ الإمام الخمیني )ره( کان یعلم - الهادئ یقیم ثورة في أیة لحظة. و أنّ انتصار الثورة وسقوط  سینهض لامحالة و
النظام الحاکم أمرٌ حتمي وسیحلّ الأمن والطمأنینة على هذه الممکلة عن قریب. والإمام )ره( بوعیه الکامل بالنسبة إلى ظروف  
یواصل الشاعر کلامه محذّرا الأعداء من سکوت المجاهدین في إیران، فهم من  المجتمع یصّور مستقبلًا زاهراً للشعب الإیراني. و

یصرخ بأن احذروا غضب الناس في هذه الأرض.   الممکن أن ینهضوا في کلّ لحظة، و
فالأمل بالنسبة إلى المستقبل المشرق ونهایة عصر الظلم والاستبداد وتحسّن أحوال المجتمع من المظاهر الأخرى للأدب  

 المقاوم والذي تجلّى في شعر الشاعر:
رُ تَحتَ  جُلُ المُتحدِّ مان/ سَتَهبِطُ عَن عَرشِها ذاتَ يَومْ«.  »وَهَل عَلِمَ الرَّ نَوبَرْ/ أنَّ كآبةَ هَذَا الزَّ  ( 147)المصدر نفسه: الصِّ
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إنّ الإمام )ره( رغم المعاناة التي واجهها من ظلم النظام، لا یفقد أمله بل یبقى متفائلًا بالأیام الآتیة کما یرى أنّ الشعب سینال  
ی  یسمع الشعب ألحان النصر. فهذه  الحریة في المستقبل القریب العاجل، و صرّح بأنّ ظلم النظام الحاکم لن یدوم وسیزول یوماً ما و

یمکن أن تمثل شخصیة   شخصیة قد تکون ممثلة واحدة تقوم بأدوار مختلفة کما یمکن أن تکون ممثلة في الشخصیة السیاسیة، و
 خلال عمله السیاسي.دینیة، فهي تعطي مفهوماً ودلالة جدیدة، وهي رمز لا یتحدّد معناه من 

 مانديلا . نيلسون 2.  1. 5

من أبرز المناهضین لنظام التفرقة العنصریة في جنوب إفریقیا، وهو زعیم عصره ومن الشخصیات الفذة في القرن  ماندیلا إنّ 
دائما یُذکر في العالم  العشرین، إنّه قد قضى حوالي ثلاثة عقود من عمره في السجن برفقة سائر الزعماء السیاسین في عصره، فهو 

کشخصیة متمیّزة لها شعبیة کبیرة. فهو قد سخّر جلّ حیاته في سبیل الحریة، ومحاربة الظلم والاستکبار، وکان یجتهد دائما في الدفاع  
 ( 13: 1390عن حقوق الناس المهضومة والحدّ من مستوى المشاکل السیاسیة والاجتماعیة في هذه القارة. )جباري، 

بیة تحولات جذریة عمیقة، إحداها تسرّب الاستعمار بغیة الاستیلاء على ثروات هذه  وقد شهد ا  لتأریخ السیاسي لإفریقیا الجنو
القارة المظلومة والأخرى سیاسة التبعیض العنصري الذي أوجدها المهاجرون والأوربیون البیض للنیل والحصول على نتائج أضخم. 

أحد المعارضین الرئیسین لهذه السیاسة وأدّت هذه  ماندیلا ات المختلفة. وکان نیلسون ولکن هذه السیاسة تزامنت مع رفض الطبق
المعارضة إلى سجنه، وهو بعد الإفراج عنه عاد مرة أخرى إلى نشاطاته السیاسیة واستمرّ یطلب السلام وحلّ مشاکل الناس، إلى أن 

بیة. إنّ الشعب الإفریقي واجه مشاکل    رئیساً ماندیلا  تمّ إلغاء سیاسة التبعیض العنصري وأصبح نیلسون  للجمهوریة في إفریقیا الجنو
عدة منها: الفصل العنصري بین الأقلیة البیضاء وسکّان إفریقیا السود، وحرمان الجنس الأسود من حقوقهم ومن المساهمة في أمور  

 صهم من الظلم الذي یعیشون فیه. لیعمل جاهداً في الدفاع عن الإفریقیین السود وتخلّ ماندیلا الحیاة، وهذا مما دفع 
یتها موزعة في النص عبر الأوصاف والخصائص التي تستند إلى اسم "علم" یتکرر ظهوره   یعتقد "رولان بارث" بأنّ الشخصیة هو

یشبّه في قصیدة "إلى ماندیلا ( إنّ شخصیة 14: 2016في النص. )أمال والآخرون،   من الرموز التي یقوم الشاعر باختیارها بدقة و
یقول یا  ماندیلا نیلسون  یة فخریة لأنهّ لولا وجوده لما کانت للشهادة عظمة ومجد. و " صموده بشجرة آبنوس ثم یُبجّل عظمته برؤ
أنا وقفت حائراً من شجاعتك في ساحة القتال لأنك تقاتل حتى النصر وتنتصر على الأعداء وتُحرز نجاحاً ساحقاً وعظیما. ماندیلا 

یر قدرة فمن ملامح الأدب المق وعظمته أمام ماندیلا اوم هو بیان القدرة کما نرى في هذه الأشعار، والهدف الأساس للشاعر هو تصو
 ضعف الأعداء وهوانهم. والشاعر في هذه الأشعار قد مزج آلیات القدرة بنوع من التحقیر والضعف، وهذا بدوره یُمثّلُ تهدیداً للأعداء: 

ريفِ الجَنُوبيِّ  بنُوسَ الخَ
َ
هادَةِ/ إنْ لَمْ تَكنْ أنتَ!/.../ أذهَلتَني في نِضَالك/ تَدمَغُ أعنَاقَ   »يَا أ /كَيفَ يَكُونُ جَلَالُ الشَّ

)الفیتوري،  مَن دَمَغُوكَ/ وَتَسجنُ في العَصرِ مَن سَجَنُوك/وأنتَ سجينٌ هُنَالك/ أغرَقتَني في اكتِمالك/ مانديللا/مانديللا«.  
1992  :39 ) 
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دعاء هذه الشخصیة أهم أهدافه ألا وهي الحریة، فیرى أنّ الحریة میراثه ومن ممتلکاته فهو یرید بهذه  یبیّن الفیتوري عبر است
الوسیلة أن یبیّن قیمة الحریة للجمیع. والحریة من منطلق فکرة الشاعر هي عامل أساس في خلود نضاله وهو یرى أنّ الحریة هي  

للوصول إلیها، فقد غلبت روح الحریة على نفسیة الشاعر بصورة کاملة بحیث نرى  بدایة حیاته ونهایتها، والمقاومة هي الحل الوحید  
یمکن أن نفهم ونبحث عن سبب أهمیة الحریة عند الشاعر عن طریق الأوضاع   أنّ الشاعر أطلق لسانه في تقدیسها والتعریف عنها و

یبدو أ نّ عنصر الحریة في أشعار الفیتوري لا یضاهیه أي عنصر أخر  السیاسیة والاجتماعیة والوطنیة الغیر مناسبة في البلدان العربیة. و
یبثّ في معظم أشعاره هذه الفکرة وهي من   من عناصر المقاومة، فیعدّ الفیتوري شاعراً ثوریاً ینزع إلى الحریة بحیث یلحّ على ذلك و

سیة في أدب المقاومة والذي یحاول کل إنسان الأمنیات التي قام الشاعر ببثها في أشعاره النضالیة. فالحریة هي إحدى المحاور الأسا
 ملتزم وحرّ في سبیل تحقّقها والمحافظة علیها: 

يَتِي هيَ مِيرَاثُ أرضِي/ وَمُعجِزَتي/.../ - »مَانديللا/  رِّ ةِ  - إنَّ حُ ريَّ يَتي/ في خُلُودِ نِضَالي/ وَفي عَبقَ رِّ يَتي هِيَ حُ رِّ إنَّ حُ
يَتي هِيَ بَدئِي- شَعبي/.../ رِّ ي«.   إنَّ حُ رَبِّ  (  41)المصدر نفسه، وخَاتِمَتي/ وَهِيَ دينِي العَظيمُ وَ

إنّ الحریة من أبرز مضامین المقاومة التي عالجها الفیتوري في منجزه الشعري، فنرى أنّ الشاعر قد جعل الحریة مدار أفکاره،  
ة التي تنعکس في السیاق الوطني ومستوى التزام الجمیع  لأنّ » الالتزام بالجوامع والمشترکات الوطنیة ومقتضیاتها، لا یتأتى إلا بالحری 

( لا تصبح الحریة عند الشاعر مجرد نداء إنّما هي نضال یستمر ومقاومة بطولیة  109:  2005بالوحدة والاندماج الوطني« )محفوظ،  
یتحدث عن  حق إنساني سلب عنه وعن  تُحقق للإنسان وجوداً إنسانیاً. فیبیّن الفیتوري احتجاجه على ظروف المجتمع الصعبة و

من المناضلین الذین صرفوا عمرهم في سبیل تحقیق الآمال والأماني الوطنیة وتحمّلوا في هذه المسیرة مصائب  ماندیلا  مجتمعه. إنّ  
کنور یضيء الطریق للناس في هذه الأرض نحو الحریة، والنجاح  ماندیلا کثیرة وأعباء مختلفة، فیرى الفیتوري في أشعاره وجود 

یظلّ متکئاً على مجده وعظمته  و یرید منه أن یبقى مثل الماضي إلى جانب الناس بعظمته واقتداره السابق و التخلّص من الظلم، و
یقول الفیتوري یا  ن الذي قد تجاوز عمره ثمانین عاما، إنك اختفیت عن الأنظار وأزعجني سفري  ماندیلا الدائمة. و أیها البطل المتمرِّ

 ا أنك ضوء على زمننا فابق مکانك مثل الماضي:فیك، وأنا أعرف تمام 
عرفُ 

َ
ليك/ أنهَكَنِي سَفَري فيك/ أ مَانِين/ مُختَبِئاً في تَجَلِّ يخُ/ مُغتَسِلًا بِمياهِ الثَّ هَا البَطلُ الشَّ أنك ضَوءٌ  »مانديللا/ أيُّ

مانِين/ وَابقَ مَكانك/ ابقَ   /عَلی زَمَنِي/ هَكَذا أنتَ/ فامكثْ كَما أنتَ/ كُنْ هَكَذا خَالِداً في مَعَانِيك  كِئاً فَوقَ مَجدِ الثَّ مُتَّ
 ( 44: 1992)الفیتوري، مَكانك/ ابقَ مَكانَكْ«. 

یصوّر کیف أنّ الظلم والاستکبار قد ظلّل على الناس  ماندیلا  یؤکد الشاعر عبر تکراره لعبارة "ابق مکانك"، على ضرورة وجود   ، و
العبارة یدعو الناس إلى المقاومة والصمود والاستمرار ضد الظلم. فقد وظّف أسلوب التکرار في خدمة  جمیعاً، فعبر تکراره لهذه 

 مضامین المقاومة وقد مزج هذا الأسلوب برموز المقاومة. 
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 . الشخصيات التراثية  2. 5

فکثیراً ما قام الشعراء باستدعاء الشخصیات إنّ الشعراء المعاصرین أدرکوا أنّ التراث مصدر هام یتوجب علیهم أن لا یستغنوا عنه.  
إشارات تنمّي القدرة الإیحائیة للقصیدة. فاستدعاء هذه   التراثیة في أشعارهم بغیة توظیفها في بنیة النص، بما تحمله من دلالات و

:  1997متلقي. )زاید،  الشخصیات من أبرز تقنیات اعتمدها الشعراء في قصائدهم، لتمنحها حمولة فکریة ووجدانیة لا تخفى على ال
( لابدّ أن نشیر إلى أنّ توظیف الأعلام التراثیة یتمتّع بحساسیة خاصة لأنّ هذه الأعلام بطبیعتها »تحمل تداعیات معقدة، تربطها  13

(  65: 1986بقصص تاریخیة أو أسطوریة، وتثیر قلیلًا أو کثیراً إلى أبطال تنتمي إلى ثقافات متباعدة في الزمان والمکان«. )مفتاح، 
»إنّ الأدیب المعاصر الذي یفقد اتصاله بتاریخ قومه، وتراث أمته، لا یصلح بحال ما أن یعبّر عن وجدانها المعاصر؛ لأنّ فقدان وعیه  

( والشخصیات التراثیة لها دلالات شمولیة باقیة، والقابلة للتجدّد،  42: 1997لشخصیتها یجعله أجنبیاً عنها، غریباً علیها« )زاید، 
شاعر المعاصر یختار من شخصیات التاریخ ما یوافق طبیعة الأفکار والهموم التي یرید أن ینقلها إلى المتلّقي. )المصدر نفسه،  وال

بي، والسلطان تاج الدین، وعبد الخالق محجوب 120 من الشخصیات التي   ( فالأبطال التاریخیة/التراثیة مثل صلاح الدین الأیو
یمدح الفیتوري أبطال المعارك الذین یقفون في وجه الأعداء وظلمهم واستبدادهم في  تحدّث عنها الفیتوري في أشعار ه النضالیة. و

حق الشعب، والذین تحقّقت لهم انتصارات وفتوحات کثیرة ودافعوا عن الوطن من أجل الوصول إلى القیم والحریّة فنرى أنّ الشاعر 
 المجتمع العربي من ظلم وعذاب.یحاول من خلال هذه الشخصیات أن یعبّر عمّا کان یسود 

 . صلاح الدين الأيوبي  1.  2. 5

نرى أنّ الشخصیات الموظّفة في شعره لیست غریبة عن مجتمعه، فهي مستمدة من بیئة عربیة وقد اختارها الشاعر لیحملها  
 ت معینة.  مجموعة من الدلالات والسمات، فکان اختیاره لهذه الشخصیة عن قصد بحیث یشیر من خلالها إلى دلالا

یعبّر عن الأعمال الوضیعة التي   إنّ الشاعر یمزج الشخصیات التراثیة بمعاناة الإنسان في عصره فیتحدّث عن مأساة فلسطین و
إحدى الطرق التي اهتمّ بها الفیتوري   ارتکبها الأعداء على مدى التاریخ. فترکت هذه القضایا بصماتها وأثرها في نفس الشاعر، و

 إنسانیة واجتماعیة هي استدعاء الأبطال والمناضلین وذلك لإنجاز رسالته الشعریة. للتعبیر عن قضایا
یحاول الفیتوري عبر توظیف   کثر الشخصیات التراثیة شیوعاً في الشعر المعاصر. و یعدّ صلاح الدین ذلك البطل المنتصر من أ

 ب، فیقول الشاعر بمخاطبة المقاتلین البواسل: هذه الشخصیة أن یبیّن الجرائم والأعمال التي ارتکبتها إسرائیل بحق الشع
رّية/.../لا..لا تَقفوا/ إلا علی هَيكَلِ إسرائيلَ  ها المُقاتِلون/.../اللهُ في كَرامةِ الأرضِ، وفي/ عَدالةِ الثأرِ. وفي الحُ /  »أيُّ

هاتِهم../  لا..لا تَقفوا/ إلا عَلی مَقبرة المُحتلّ والدَخيل/.../ تَذكّروا ../إنّ الذين ذَبحوا أط كَلوا أكبادَ أمَّ
َ
فالَ دير ياسين/ وأ

هاتِهم ويَهدمُوا    وسَرقوا أرضَ صلاح الدين/ لو قَدَروا، فسوفَ يَرجعون/ لِيَذبَحوا ثانيةً أطفالَ دير ياسين/ ويَبقَروا بُطونَ أمَّ
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روا ..وقاتِلوا/ وانتصِروا..وقاتِلُوا/ وقاتِلُوا/ لا تَقِفوا إ :  2، ج1979)الفیتوري، لا علی هَيكل إسرائيل«.  قبرَ صلاحِ الدين/ تذكَّ
433 -437 ) 

أحد المضامین الأساسیة للأدب المقاوم هو الدعوة إلى المقاومة ضد إسرائیل والصمود أمامها، الذین یقتلون الأطفال الأبریاء  
یتسببون في حدوث جروح کبیرة على قلوب الأمهات، وهذه صورة واحدة من صور مؤلمة یصبّها العدوّ   الصهیوني على فلسطین.  و

فهم نالوا من أرض صلاح الدین الذي یعتبر رمزاً للمجاهد الحقیقي فإنّهم إن تمکّنوا من الاستمرار في عملیاتهم الإجرامیة سیخلقون  
ریین،  مجازر جدیدة کلّ یوم. وصلاح الدین في هذه القصیدة رمز للشجاعة والمقاومة وقد صار نموذجاً ومثالًا یحتذى به عند الثو

فهو قد خلق ملاحم کثیرة في الحروب الصلیبیة. والفیتوري عبر استدعاء هذه الشخصیة یقول للمناضلین بأن لا یقلعوا عن الدفاع  
یستمروا في المقاومة حتى الوصول إلى الهدف النهائي والانتصار، فیصوّر الشاعر في ثنایا هذه الأبیات کارثة بشریة،   والمقاومة، و

کثر، فنرى  کارثة ألیمة با  کثر فأ لامه أ لنسبة للشاعر وهذه المجازر والأعمال اللاإنسانیة وهدم الأرض مما یزید من عذاب الشاعر وآ
یر محاربة إسرائیل والحثّ على الصمود أمام الجنایات والأعمال الوضیعة التي یرتکبها   أنّ الفیتوري یلجأ إلى بیان حزین لتصو

 الأعداء.
سطین في وجدانه ولکن لیس باستطاعته فعل شىء سوى التعبیر عما یجیش في نفسه من حزن وألم،  إنّ الفیتوري یحمل قضیة فل

دُهُ الكلماتُ فیختصر موقفه من القضیة الفلسطینیة بهذه العبارة: »  ( 84« )المصدر نفسه، إنّ جُرحَ فلسطينَ ليستْ تُضمِّ
بعنایة على عنصر المقاومة، ودائما یسعى إلى إحیاء روح  یمکن أن نعرف من خلال دراستنا لهذه الأشعار أنّ الفیتوري یؤکد  و

یؤکد على إیمانه العمیق بأنّ قدرة الناس في المجتمع ستنتصر على الظلمة.   المقاومة تجاه المستعمرین والمعتدین في قلوب الناس و

 الدين   . السلطان تاج2.  2. 5

یة الوطنیة،کما یشیر الفیتوري في إحدى قصائده إلى السلطان  إنّ استدعاء الشخصیات الإیجابیة یؤدي إلى حفظ وتحکیم الهو
الشخصیات التاریخیة. إنّ الأدب الشعبي هو أدب المقاومة بما ینطوي علیه من بطولات جماعیة وفردیة مجهولة  إحدى تاج الدین 

لطان تاج الدین وغیره من البطولات الشعبیة العامیة. »إنّ السلطان تاج الدین بطل شعبي قاد  ضد الطغاة والمستبدین کبطولة الس 
م«.  1910نضال قبائل المسالیت المشهورة في غرب السودان، ضد القوات الفرنسیة الغازیة.. وسقط شهیداً في معرکة النصر عام 

لنا حقیقة قابلة للتصدیق فهو یقدّم لنا أبعاداً منها الاجتماعیة:   ( یتناول الشاعر هذه الشخصیة لتبدو307: 1، ج1979)الفیتوري، 
یتناول البعد الاجتماعي )السوسیولوجي( الظروف الاجتماعیة التي ینشأ الشخص فیها والطبقة التي ینتمي إلیها والعمل الذي یقوم  

صیة استطاع أن یجسّد واقع حیاته الاجتماعیة  ( فالشاعر من خلال هذه الشخ23-22:  2016به وعلاقته بالآخرین. )أمال والآخرون،  
من أرض السودان فهو مایزال یمهّد  إخراج الفرنسیینوما یعانیه من الظلم والاستعمار وعدم الحریة. إنّه رائد النضال ضد فرنسا و 

یة، وهو من رموز أطلق  الطریق للثوار وکان الهدف الأسمى لتاج الدین هو تحریر وطنه من السیطرة الفرنسیة فشارك في حرکات وطن
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یشیر الشاعر  یقول: قد وقف الأعداء مسلحین أمامك وهم یقصدون النیل منك. و الشاعر لسانه في مدحه، فهو یخاطب تاج الدین و
إلى الإمکانیات المحدودة التي کانت في حَوزة ید السلطان تاج الدین وآلیاته الدفاعیة القلیلة في محاربته للاستعمار، ولکن مع هذا  
فهو آمل في القدرة والانتصار وهو یشجّعه على الاستمرار في المقاومة لأنّ المستعمرین قد سلبوا عزة وطنه على مرّ الزمن، إنّ قوة  
الأعداء هي مجرد المدافع والقنابل والطائرات ولکن تکمن قوة الشعوب الضعیفة في إیمان أبنائها بحقهم، فمن هذا المنطلق یقول  

 مقتك السلطان تاج الدین":الشاعر في قصیدة "

عداءُ أمامك..فارجع/ لَهَبُ..وقذائفُ حمرٌ../ وخُوذاتٌ تَلمَعُ/و الحَربةُ مَهما طَالَت/ لَن تَهزمَ  - 
َ
»يا تاجَ الدينِ/ الأ

موا يا تاجَ الدين/فانشُر دَقاتِ طُبولِك ملء الغاب/ حاربْهم بالظفر، وبالناب/ طوبی للفارس/إنّ   مَدفع/.../ها هم قدَّ
الموتَ اليوم شرفٌ/ داسوا عزةَ أرضِك/ هَتَكُوا حُرمة عِرضك/ عاثوا ملء بلادِك   الحربَ اليوم شرفٌ/.../إنّ 

زين/.../فاضْرب..اضْرب..يا تاج الدين/اضْرب..اضْرب..اضْرب..«    ( 315- 312:  1، ج1979)الفیتوري، غا

یبدو أنّ  إنّ تکرار کلمة "اضرب" یدلّ على عدم الخنوع والاستسلام أمام الظلم، وعدم الرضى بالنسبة إلى  الظروف الحالیة و
الشاعر یؤکد على عنصر المقاومة وعدم التزلزل أمام الظالمین وکأنّ الشاعر یعلن عن عزمه على مواصلة الثورة، وذلك یؤدي إلى  
تحریض الناس على أخذ حقوقهم من الأعداء ودعوتهم إلى المقاومة ضدّهم. والطموح من ملامح المقاومة التي تؤدي إلى استمرار  

لجهود حتى الوصول إلى النجاح النهایي، والحل الأساسي عند الفیتوري یکمن في الصمود والمقاومة من أجل تحقیق أهداف  ا
 الشعب من الحریة والاستقلال.  

یدلّ هذا النص على مقولة المقاومة وهذه الألفاظ تنتمي إلى حقل المقاومة )الأعداء، لهب، قذائف حمر، خوذات، الحربة،  
ب، الظفر، الموت، عزة الأرض، بلاد و...( والتي هیّأت جوّاً نفسیاً لتعمیق مواقف الشاعر وآرائه الثوریة وتضعنا أمام مدفع، حار

 انفعالات الشاعر وتجاربه العمیقة وواقع أمته، وتنقل الإحساس بالمرارة الممزوجة بالتحدّي للمتلقّي.
یقول في مقتطفات أخرى من أشعاره: عندما قصدك الأعدا  ء واستبقوا نحوك تقدّمتُ وأنت نادیت باسم أرضك وقلت: أیا بلادي،  و

لن یبعدني عن حبك أي شيء، فأنت قد ملأت وجودي وقلتَ: یا دار مسالیت، أنا سأظلُ حیّاً وأدافع عنك، وقد حلفتُ بأن أروي  
لاء الموتى قدوة ومثالًا للأجیال القادمة.  رمحي من دماء الأعداء وأن أقوم بصلبهم في الصحراء المقفرة أو في الفلوات وأن تجعل هؤ

فأنت تحارب في سبیل حفظ الوطن بشجاعة وتُظهر لنا إقدامك وشجاعتك تجاه الأعداء بحیث یمکن أن نعتبره مثالًا وعظة للأجیال  
اته لأنّه قدوة  القادمة، فمقاومتك وشجاعتك مثلٌ للأجیال من بعدك، فیُبجّل الشاعر في هذه القصیدة شجاعة تاج الدین ومجاهد

 للمقاومة والإیثار وقد تحول إلى أسوة للناس جمیعهم: 
»أنّي أقبَلتُ/ حينَ استبَقُوا نحوَك/باسمِ بلادِكَ نادَيتَ/»لن يحجبَني عَن حُبك شيءٌ«/»إنك مِلءُ دمايَ وعيني«/ »يا  

«/.../لكنك يا فارسُ آليتُ/أن لا تهبَ الكافرَ صَفحك أن تسق ي مِن دَمهِ رُمحك/ أن تَصلِبَهم عَبرَ  دارَ مساليت أنا حيٌّ
 ( 318- 316)المصدر نفسه،  الفَلَوات/ أن تجعلَ موتاهَم مَثلًا/ لزمانٍ عَبرَ زمانك آتٍ«. 
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یخاطب الشاعر   إنّ الفیتوري من الشعراء الذین قد انضموا إلى ثوار بلده من خلال شعره وقلمه وقد قام بحمایتهم والدفاع عنهم، و
تاج الدین الثائر السوداني: یا تاج الدین، قد بقیت خالداً إلى الأبد، یا تاج الدین قم بزوال أفکار الأعداء الواهیة،   في القصیدة نفسها

یب في جبهتك. یا تاج الدین یقصدك   والأعداء قد خبّؤوا أنفسهم وأیدیهم راعشة والرصاص في مسدساتهم تزدحم للنیل منك وللتصو
یریدون الإطاحة    بك:جمیع الأعداء و

حلامِ الباقين/.../
َ
مَتْ كفك يا تاج الدين/فاقضِ عَلی أ يا تاج الدين/مازال عُداتك مُختبئين/  - يا تاج الدين/- »سَلَّ

 ( 320-319)المصدر نفسه، أيديهم راعشةٌ ..ورَصاصُ بَنادقِهم/يَتزاحَمُ في بُطء نَحوَ جَبينك«.  

یمدح أولئك الذین قد ن أجل الوصول إلى الأهداف السامیة مثل الحریة والکرامة وحفظ  ضحّوا بحیاتهم م  یبجّل الفیتوري و
یصوّر الشاعر عبر مدحه لهذه الشخصیات والنماذج مدى أهمیة   الأرض فیرى الشاعر وجودهم مفیداً ومؤثراً للمجتمع الإنساني، و

کثر ما وأدوات الحرب والحدیث عن التحرّر   تکرر في شعر الفیتوري ذکر الحریة والتحدّي المقاومة ضد الأعداء والمعتدین. ومن أ
من الظلم والطغیان وغیر ذلك مما یرتبط بالمقاومة والثورة والوقوف في وجه المستبدین، وهذا لیس بالأمر الغریب من رجل ثوري  

 تأثّر بواقع أمته العربیة. 

 . عبدالخالق محجوب3.  2. 5

یعي   »إنّ الشخصیة تضیف على النص الشعري دلالات عمیقة وتشحن ذهن کثر و القارىء بأفکار مفیدة وتجعله یفهم النص أ
( فیقوم الشاعر هنا بتقدیم المعلومات  95: 2015مختلف العلاقات التي یحفل بها الشاعر أو الراوي کرموز أو إشارات«. )بوداب، 

یعبّر عن أفعاله وسماته، إنّه من أبرز الشخصیات التي عرفتها السودان في ا لعصر الحدیث. فهو مع رفاقه  حول شخصیة عبدالخالق و
إفریقي وذلك تطابقاً مع ظروف بلدهم، وکانت هذه الحرکات الوطنیة   قد حاولوا أن یجعلوا برنامجاً لحرکة تحرّر وطني في بلد عربي و

یهدف إلى  تطالب باستقلال السودان بصفتیه القومیتین العربیة الإفریقیة، والحزب السوداني ولید لتلك الحرکة الوطنیة الاستقلالی ة و
تحقیق الحریة والتقدّم للشعب السوداني والنضال لتحرّر السودان وتعزیز استقلاله، ومرّ الحزب السوداني بقیادة القائد شبه  

 ( 2016الأسطوري عبدالخالق محجوب. )مروّة،  
روحیة وفکریة  ترتبط هذه الشخصیة بنفوس الأمة ولها حضور حي ودائم في وجدان الشعب السوداني وهي مرتبطة بقیم 

ووجدانیة، ومثال للبطولة والتضحیة فلذلك یقول الفیتوري: إنّنا نأتیك بالفرح، ونستقبلك بالتّرحاب والحفاوة. إنّ مفردات کالمطر 
والغاب والنهر والعاصفة، هي تمثّل إرادة أبناء الشعب الذي رفض الهیمنة والاحتلال وناضل من أجل الحصول على الحریة والکرامة  

 یادة على أرضه: والس 
مال/.../ يا وجهَنَا المُختفي خَلفَ ألفِ   ا/فتَبدو بَعيداً../كأنّك رايةُ قافلةٍ غَرِقَت/ في الرَّ متُ منَّ »حينَ يَأخذُك الصَّ
سَحابة/في زَوايا الكُهُوفِ التي زَخرفتْها الكآبهْ/ ونُناديك../نغرسُ أصواتَنا شجراً صندلياً حواليك/ نركضُ خلف الجنائز  
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،  1979)الفیتوري، نأتيك بالأوجه المطمئنة/ .../بالمطرِ المتساقطِ في زمنِ القحطِ../بالغابِ، والنهرِ، والعاصفة!«  / ..
 ( 73- 71: 1ج

یقول:  یتکلّم الفیتوري بلسان عبدالخالق و  و

مِ رَ  صعَدُ مِشنَقَتي/ وسَأغلَقُ نافذةَ العَصرِ خَلفي/ وأغسَلُ بالدَّ
َ
أسي/وأقطَع ُكَفي../وأطبعُها  »لا تَحفَروا لي قَبراً/سَأ

يرِ والسابلة«    ( 77-76)المصدر نفسه، نجمة فَوقَ واجهةِ العَصر/ وسَأبذرُ قَمحي للطَّ

یتحمل عناء المصائب بقلبه ودمه   مع أنّ عبدالخالق عارف بمستقبله ومصیره بشکل کامل لکنّه یدافع عن وطنه دفاعاً مستمیتا، و
سه في سبیل الوصول إلى القیم الوطنیة. إنّ الأفعال المضارعة مثل )سأصعد، سأغلق، أغسل،  إلى درجة أنه یتمنى أن یضحّي بنف

یشیر إلى أنّ حرکة المقاومة والنضال   أقطع، أطبع( ترسم لنا أنّ المقاومة ستستمر وروح المقاومة قد ظلّت موجودة في خلده ووجوده. و
یقول في القصیدة نفسها:لا تنتهي بانتصار أو هزیمة بل تستمر هذه الحرکة بعد ا  لهزیمة أو النکسة. و

زيّفوا   من/ كُلّما  »قَتَلوني../وأنكَرَني قاتِلي/ وهو يلتفُّ بردان في كفني/وأنا مَن؟/ سوى رجل واقف خارجَ الزَّ
 ( 77)المصدر نفسه، بَطلا/قُلتُ: قَلبي علی وَطَني«. 

ستبداد ودافع عن وطنه دفاعا مستمیتا، وناضل الأعداء حتى حصل  إنّ الأعداء عذّبوه بأبشع صورة ولکنه وقف في وجه الظلم والا
یحمل السلاح حیث أدى ذلك إلى استشهاده. إنّ "محجوب" واجه متاعب لا   على الحریة والاستقلال. إنّه یشارك في ساحة القتال و

یحبه.   حصر لها لکنّه کان متمسکاً بوطنه، وهذا هو حال الشاعر الملتزم الذي یفتخر بوطنه و

 . الشخصيات الأدبية/ الشعراء الأقدمون والمعاصرون 3. 5

»تکون شخصیات الشعراء من بین الشخصیات الأدبیة هي الألصق بنفوس الشعراء ووجدانهم، لأنّها هي التي عانت التجربة  
الشعراء هي تلك التي ارتبطت  الشعریة ومارست التعبیر عنها وکانت هي ضمیر عصرها وصوته، وهذه الشخصیات التي اهتمّ بها 

بقضایا معینة وأصبحت في التراث رمزاً لتلك القضایا، فأبرز الشخصیات التي استخدمها شعراءنا عنترة العبسي الشاعر والفارس  
 ( 141- 138: 1997العبد الذي کانت حریّته هي قضیته الأولى« )زاید، 

 .عنترة بن شدّاد 1.  3. 5

ارتفعت في أشعار شعرائنا المعاصرین أصوات أبطال کعنترة العبسي وغیره من تلك النماذج التراثیة التي تحمل في وجودها  
( إنّه اشتهر بالفروسیة والشهامة والتفوق في 33العذاب والتمرّد على الواقع الفاسد. وتتحمّل عبء مأساة حیاتها )المصدر نفسه، 

جاعته، وهو أحد أمثلة البطولة العربیة في عهد ما قبل الإسلام وعلم من أعلام المقاومة والنضال والقوة  الحرب والقتال ونال حریته بش 
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عند اشتعال نار الحرب. وهذه الصفات التي تمیز بها عنترة جعلته أسطورة من الأساطیر التي یتحدث عنها التاریخ وتعتز بها القرون. 
 فیضرب المثل في نضاله ومقاومته.

یبجّلهم في بدایة هذا الشعر ونهایته، إنّ الاعتزاز بماضي العرب وذکر مآثرهم وأمجادهم والحثّ  إنّ الف یتورى یمدح العرب و
على المقاومة من أبرز مظاهر الیقظة القومیة في الأدب العربي الحدیث، فالعرب على لسان شعراء النهضة وأدبائها إذا دعوا إلى  

یحیي الشعور بالعزة والکرامة )الیازجي، مقاومة أو نادوا بالاتّحاد وجدوا  :  1985في حوادث تاریخهم ما یوقظ الضمائر النائمة و
یذکر العرب بما کان لهم من ماض مجید لأنّ الحدیث عن مجد العرب 609 ( إنّ الفیتوري جعل الماضي حافلا بأنواع من البطولة و

یة روح الحماسة والمقاومةک  ما یقول الشاعر:وأبطالهم من أبرز العوامل في تقو
»نحن العرب../ أجدادُنا كانوا مُلوك العَالمِ القديمِ/ حَيثُ الرُؤى والشعرُ يَسبَحان/ في مَجدِهما الأليمِ/ حَيثُ الُخطَی  

عشةَ../في أقبيةِ الماضي العَظيمِ/ عَنترةُ العَبسي فَوقَ صَهوةِ الفَرَس/ يَصرُخُ في   مسِ  المُستَكبرات../ لم تَزلْ تَبتَعث الرَّ الشَّ
ار التي/  فيَعلُو الاصفرارَ وَجهَهَا/ وتَرجُفُ الجبالُ رهبةً، وتَجمُدُ السُحبُ/ لأنّه قَهقَهَ أو غَضِبَ/ لأنّه ثَرثَرَ أو خَطبَ/ لأنّه  النَّ

ربابُ البَيان/ منّا../ ولولانا لَهانتْ عَ  ماد وَالحَطَب!/ نحن العرب/ المُعجزاتُ والنبييون وأ مان«  تَفرخُ ذراتِ الرَّ ريةُ الزَّ بقَ
 ( 611-610: 1، ج1979)الفیتوري، 

عنترة بن شدّاد بطل عربي وفارس حرّ احتلّ مکانة عالیة في الوجدان العربي وأصبح رمزاً للبطولة وهو یتّسم بدلالات القدرة  
موت على صهوة جواده ممتشقاً  والشجاعة، وهذه الأخلاقیات من أدوات تحررّه إضافة إلى بطولته الحربیة. »إنّه بطل یأبى إلّا أن ی

یتجسّد النصر لدى عنترة في قدرته   سیفه وحامیاً لمن معه من الأهلین، إنّ النصر یکون حلیفه في أغلب المعارك التي یخوصها. و
 ( 327: 2001على قتل الکثیرین من خصومه من الملوك والأمراء« )العفیفي، 

یبعث في وجدان الشعب  یذکر الشاعر في هذه القصیدة ماضي أمته بما فیها  من المآثر والمفاخر حتّى یوقظ الضمائر النائمة و
یعتبر عنترة في شعر  الأمل إلى مستقبل مشرق فالتغنّي بالمفاخر سبب للمقاومة والنهوض من أجل الدفاع عن الوطن والکرامة. و

یبجّل الفیتوري  الفیتوري مظهراً من مظاهر الشجاعة والمقاومة، فهو شاعر قد ذاق الآلام والمحن ال کثیرة في سبیل النیل من الحریة. و
یذکره بالخیر والعظمة، فعنترة من الأبطال والفارسین الذین لا یفخر الفیتوري به فحسب بل یتباهى به التاریخ   شجاعة عنترة وفروسیته و

یر الأبطال من عناصر الشعر المقاوم الذي نراه بوضوح في أشعار الفیتوري   النضالیة.العربي کلّه، وتصو

 .صالح علي الشرنوبي 2.  3. 5

یقول: نم عمیقاً وهادئا والموت مثله   بي لم یکن شاعراً معروفاً إلّا أنّ الفیتوري یرید أن یصنع منه أسطورة فیخاطبه و مع أنّ الشرنو
وك بکل تواضع واحترام،  مثل أحلام الحیاة فالذین لم یدرکوا أهمیة حضورك وقاموا بإنکارك سیعترفون یوماً ما بقیمتك وسیأتون نح

 :والتاریخ سیحکي للأجیال القادمة عن نظراتك المجهولة
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لی أنكروكَ يَوماً..سَيأتونك يَوماً/ في خَشعةٍ  
ُ
»نم عَميقاً..فالمَوتُ حُلمٌ طَويل/ همجي الرؤى..كحُلُم الحَياة/ والأ
ريخُ للغَد..لِلأجيال/ تلك المَجهولة اللمَحات..  ( 167: 1، ج1979)الفیتوري، « والتفات../ وسَيحكي التا

بي" بموضوع الشهادة والتضحیة، ولا یعتبر الفیتوري الذین یضحّون بأنفسهم   یهتم الشاعر في قصیدة "إلى روح صالح علي الشرنو
للوصول إلى الأهداف المتعالیة ضمن الموتى فهو لا یقبل موتهم بل یراهم خالدین کالربیع، وهم باقون على حالهم من القوّة  

العظمة، وسیحکیهم التاریخ یوماً ما وسیبوح بعظمتهم. فمدح هولاء الأبطال وذکراهم من مظاهر أدب المقاومة التي نراها بوضوح  و
بي صورة حیة وخالدة تبثّ روح الأمل وثقافة الجهاد ومحاربة الظلم بین الشعب   في نغماته الشعریة. ونلاحظ أنّ شعره یعطي للشرنو

 نفسها:فنراه یقول في القصیدة 

قين   رض/ لا لِلمُحلِّ
َ
واحفِ فَوقَ الأ ريات/ إنّما المَوتُ لِلزَّ »أبداً لم تَمُت، فمِثلك فَوقَ المَوت/فَوقَ النسيان والذك

ربات/ تَقطَعُ الكَونَ في انتفاضةِ ذهن/ وتَجوبُ القُرُونَ في   سر/ قويُّ الجناح والضَّ البزاة/ ولقد كنتَ في حياتِك كَالنَّ
ريات« لمَحَات/ أبداً  ك سيان والذَّ  (.  172- 171)المصدر نفسه،  لمْ تَمُت فمثلك فوقَ المَوتِ فوقَ النِّ

بي في   إنّما لهم حیاة أبدیة لا تنتهي والشرنو هذا الموقف یعني أنّ الموت في سبیل الوطن لیس موتاً بمعناه المألوف والمعهود و
یقاتل الأعداء من أجل الحریة  والسیر في طریق المجد والکرامة، والموت في أدب المقاومة هو موت  شعر الفیتوري لایزال حیّا و

 یرتبط بالأرض والقیم والحریّة وهو ما نسمّیه بالاستشهاد، فالمناضل الوطني هو الشهید من أجل الأرض وحریة الإنسان في وطنه.
یتجاوز به البطل إلى الحیاة الدائمة في ظل    » الموت في التاریخ الشخصي لأبطال المقاومة لیس موتا، إنّه بمثابة حل الأزمة التي 

إلى بعث الحیاة في القیمة الجدیدة الباقیة«. )شکري، د.ت:  بیان بسیط، بتشبیه  201الحریة و ( فیقوم الفیتوري في تشبیه جمیل و
بي بنسر یحلّق في السماء وهو خالد دائماً، إنّ بیان عظمة وقدرة هولاء الأشخاص من ملامح المقاومة  التي لم یغفل عنها   الشرنو

یُبجّل قدرته ومساعیه، ففي هذا الشعر استعان الفیتوري ببعض   الشاعر. فمن هذا المنطلق یدخل الشاعر في وادي الحسرة والشوق و
أسالیب التوکید مثل: "أبداً لم تمت" و"لقد کنت" وأسلوب القصر في "إنّما الموت للزواحف"، وغرضه تعمیق الدلالة على عظمة  

یضمّن شعره الثوري أسماء لشخصیات أدبیة وذلك لیعبّر عن الشاعر  وقدرته. فنجد في أشعار الفیتوري أنّه متأثر بالتراث الأدبي و
 بطولتها الحربیة والأخلاقیة وکفاحها ونضالها من أجل تحقیق التحریر الفردي والجماعي.

 يجة النت

قة بالواقع الاجتماعي والمخاوف التي تساور العالم العربي في  علاقة وثیذات  إنّ الشخصیات الثوریة في شعر محمد الفیتوري  -
عالمنا الیوم. ومن أهم مضامین محمد الفیتوري الشعریة التي تتجلّى فیها صورة رفیعة من أدب المقاومة هو حبّ الوطن، والحریّة،  

بي ماندیلا ة کنلسون ومکافحة الظلم والاستعمار، والدعوة إلى الکفاح. إنّ الشاعر استخدم الشخصیات الثوری  ، وصلاح الدین الأیو
یحاول الشاعر أن   والإمام الخمیني )ره(، وهي من الشخصیات التي قد بقیت لامعة في أذهان جمیع الشعوب المطالبة بالحریة. و
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یقیم علاقة بین هذه الشخصیات والواقع السیاسي والاجتماعي المسیطر على مجتمعه. إنّ الشاعر عبر توظیفه لهذه الشخصیات یرید 
یي الأمل، ومحاربة الظلم، والتحدّي والثبات في نفسیة أبناء شعبه، وهو شاعر قد ظلت صرخة الظلم والدعوة إلى الیقظة على  أن یح

 قسم عظیم من أشعاره. وصرخة الفیتوري لیقظة الناس ونهوضهم تحتوي على قیم هامة مثل الحریة، والکرامة الإنسانیة والحیاة.
الشخصیات جانباً من القضایا والأحداث الاجتماعیة التي وقعت في مجتمع الشاعر ومن الواضح أنّ هذه  فصوّرت لنا سیمیائیة -

إنّ هذه الشخصیات لا تنحصر في  الشخصیات الرمزیة تحمل في طیّاتها الأوصاف الواقعیة والمعاناة التي عاشها الشاعر في بلاده.
یهدف الشاعر من  غیر العالم العربي، بل لم یغفل المیراث العالمي و  العربي، لأنّه یرید أن یوصل نداءه لجمیع الناس في العالم. و

خلال توظیفه للشخصیات إلى تبیین أصالة العرب ومجدهم. ودراسة أشعار الشاعر النضالیة تمکّننا من التعرف على عمق التزامه  
شعبه في القارة السوداء. إنّ الاضطهاد واستعمار الأجانب    بالنسبة إلى قضایا وطنه وتجعلنا قادراً على لمس حقائق حیاته وحقائق أبناء

إلى ظهور الوجدان الشعري المقاوم لدى الفیتوري.  والتبعیض العنصري في مجتمعه أدّى إلى التأثیر في حساسیة الشاعر المرهفة و
یضمّن شعره الثوري أسماء لشخصیات أدب - یة کعنترة العبسي و...وذلك لیعبّر  نجد في أشعار الفیتوري أنّه متأثر بالتراث الأدبي و

عن بطولتها الحربیة والأخلاقیة وکفاحها من أجل تحقیق التحریر الفردي والجماعي. إنّه یوظّف رموزاً طبیعیة مثل الحدیقة والعصافیر  
إنسانیة. وهذه الرموز تتباین من شاعر إلى شاعر آخر وفقاً لمکوّناته الث قافیة والحیاتیة. ومفردات  والتراب و... لخدمة قضایا وطنیة و

کالمطر والغاب والنهر والعاصفة، هي تمثّل إرادة أبناء الشعب من أجل الحصول على الحریة والسیادة على أرضه. وقد وظّف  
یبدو أنّ الشاعر یؤکد على  الفیتوري أسلوب التکرار في خدمة مضامین المقاومة والتکرار عنده یدلّ على عدم الخنوع أمام الظلم، و

 نصر المقاومة أمام الظالمین وکأنّه یعلن عن عزمه على مواصلة الثورة.ع
إنّ ألفاظ )الأعداء، لهب، قذائف حمر، الحربة، مدفع، حارب، الظفر، الموت، عزة الأرض، و...( هیّأت جوّاً نفسیاً لتعمیق  -

بالمرارة الممزوجة بالتحدّي للمتلقّي، وکلمات مواقف الشاعر وآرائه الثوریة وتضعنا أمام انفعالاته وواقع أمته، وتنقل الإحساس 
)الثوّار، الأحرار، الاستعمار، تحدّیتم، قوى الظلام و...( هي التي تمثّل المعجم الشعري الثوري لهذا النص، وهي بسیطة، إلا أنّها  

نّ المقاومة ستستمر وأنّ حرکة  غنیّة بالمعاني العمیقة. والأفعال المضارعة مثل )سأصعد، سأغلق، أغسل، أقطع، أطبع( ترسم لنا أ
 المقاومة والنضال لا تنتهي بانتصار أو هزیمة بل تستمر هذه الحرکة بعد الهزیمة أو النکسة.

 المصادر والمراجع 
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 الأنماط الزمنية، مفارقاتها وجمالياتها في رواية "وكان مساء" لعبد الحميد جودة السحار 
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 37-88صص:
 الملخّص 

نظریة جیرار جینیت حول  . الرکائز الرئیسیة للنصوص القصصیة، والزمن یعد من مواصفاته عناصره الأصلیةإحدى یعتبر السرد 
کمل النظریات حول هذا العنصر السردي الهام بارزاً بین زمن القص وزمن حسب هذه النظریة نجد فرقاً . الزمن الروائي، تعد من أ

کتبها   "وکان مساء"روایة . النص؛ تقسّم المنظر الفرنسي الزمن إلى ثلاثة أنماط رئیسیة فهي على التوالي: الترتیب والمدة والتواتر
الروائي   هذا. عبدالحمید جودة السحار، من الروائیین المصریین الذین اهتموا بالزمن السردي وتوظیفه بحساسیة کبیرة في الروایة

یسرد في روایته هذه، الأفکار والهواجس والآلام والتفاعلات العاطفیة والنفسیة للرجل الذي فشل في حبه و في الوصول إلى حبیبته  
وفهو یلعب دور الراوي والبطل أو الشخصیة الأصلیة في الروایة. في الدراسات السردیة، من الضروي أن نتحدث عن الأنماط الزمنیة  

ت التقلیدیة التي کتبت بالصیغة الحکائیة المألوفة. من الواضح أن الزمن في الروایة الجدیدة تتسم بالمفارقات والثنائیات  في الروایا
العدیدة، لکن کیفیة استخدامه في الروایة التقلیدیة غیر مکشوفة؛ إذ لاندري بوضوح أ هو الزمن الخطي القدیم أم غیر ذلك. تهدف  

من الروایات العربیة التقلیدیة وتکشف عن جمالیاتها ومفارقاتها في ضوء نظریة    "وکان المساء"  زمنیة في روایةالمقالة دراسة الأنماط ال
أما نتیجة البحث هي أن الکاتب ینتمي إلى المدرسة الواقعیة واستفاد من جمیع الأرضیات الموجودة لعنصر الزمن،   .جیرار جینیت 

یزة عبر توظیف الترتیب الخطي لسرد أحداث الروایة وکذلك استفاد من المؤشرات الزمنیة  المفارقات الزمنیة المتمااستخدم  في  فهو  
کذلك اهتم السحار بکسر حاجز الزمن وتحطیمه وکأهم میزات الزمن في الروایة الحدیثة، قد   .المدة والتواترالمألوفة لدى نمطَي 

تعلیق ولتقدیم العقدة والحل ولخلق الصراعات المتعددة على  لجأ به الروائي لتقدیم الشخصیات والأحداث  وکذلك لخلق حالة ال
صعید النص السردي. اضافة إلى ذلك شاهدنا الاهتمام البالغ بسرد الأحداث الماضیة والمستقبلة عبر استعارة تقنیة الإسترجاع  

 .  والإستباق
 .المفارقات والجمالیات الروایة، الأنماط الزمنیة، جودة السحارة، روایة وکان مساء،  : الدليليةالكلمات 
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 . المقدمة 1

عشر وعند مطلع القرن العشرین، بالشخصیة والمضمون  الروایة تتکون من عدة عناصر ورکائز. لقد اهتم النقاد في القرن التاسع
والمکان کثیراً وجعلوهما  والحبکة من العناصر الهامة ولم یهتموا بعنصري الزمن والمکان ولکن في الآونة الأخیرة تناول النقاد الزمن  

. من ثمّ تعددت کتابة البحوث والکتب عن الزمن والمکان في الروایات والنصوص السردیة  والفنّیة إلى جانب العناصر الرئیسیة 
یبدعون نظریات حول کیفیة تحلیل الأعمال السردیة على أساس أنماط  المختلفة. ونجد المنظرین والباحثین یتحدثون عن الزمن و

والنقاد نظریة الزمن الروائي لجیرار جینیت. هو قدم نظریة شاملة  الزمن. من هذه النظریات التي أثارت اهتماماً کثیراً لدى المبدعین 
یاته. ومن الواضح أن الروائیین الجدُد لایستخدمون الزمن سطحیاً  بکافة مستو وهامة عن هذا الزمن السردي واهتم بجمیع جوانبه و

وتطلعاته وأفکاره وانفعالاته. إذن الزمن هو   على صعید النص السردي، بل یعتبرونه وسیلة هامة یستخدمها الروائي للتعبیر عن آرائه 
بواطنه ودلالته الموجودة وکذلك القارئ عبر إلمامه بهذا العنصر السردي یستطیع أن   جسر للوصول إلى معاني النص الخفیة و

 یستکشف جمیع الدلالات والمفاهیم الموجودة في النص.  
نیات المتعددة، ولایستخدمه الروائي الجدید لیحاکي الزمن الواقعي  یجدر الذکر أن الزمن الروائي یحتوي على التلاعبات والب

یشتمل على الترتیب والتنسیق والمدة والتواتر. رغم استخدام الزمن  بل یختلف عن الزمن الذي یجري في عالم الواقع أو الخارج و
یتنوع في النص السردي الحدیث و یبتعد عن في النصوص السردیة القدیمة بناء على التلاعبات الزمنیة الخاصة؛ إلا أن هذا الأمر 

بة الخفیة فهو ینوي عبر   یصطبغ باللون الإبداعي المتمیز. توفر هذه القضیة للروائي الدلالات المطلو السیاق الرئیسي والنمطي و
یعرضها عن طریق  التلاعبات الزمنیة کالاستباق والاسترجاع والمشهد والقفز والتواتر و...الکشف عن دلالات اجتماعیة مختلفة و 

 السیاق السردي المتخیل في الروایة کالشخصیة والحبکة والمکان. 
عنایة إلى أهمیة عنصر الزمن وتأثیره في تقدیم الدلالات والثیمات تحاول أن تحلل روایة "وکان مساء"  المقالة إذن هذه 

عیة  ومفارقاته الکثیرة حسب نظریة جیرار جیینت لعبدالحمید جودة السحار على أساس المؤشرات الزمنیة الثلاثة وتلاعباته الفر
السردیة الشهیرة،  فهي على التوالي: الترتیب والمدة والتواتر. الجدیر بالذکر أن هذه الروایة تتحدّت عن الأقدار ومصائر الشخصیات 

لمحددة مباشرة، إذن ترتبط الروایة  الصیغة الزمنیة االعنوان الرئیسي، "وکان مساء" الفُجائیة، کما استخدم جودة السحار في صیاغة 
 بقضیة الزمن من جهات مختلفة وتتابع شخصیات القص وأحداثه في الأزمنة المختلفة.

 . أسئلة البحث وفروضه 1. 1

هذه تتوخى أن تجیب على السوالین التالیین نظراً إلى أهمیة الزمن في السرد العربي الحدیث عامة وروایة "وکان مساء"  المقالة
 خاصة:
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 الزمنیة ومفارقاتها في روایة "وکان مساء"؟ ما الانماط 
 والجمالیات الکامنة في الأنماط الزمنیة والمفارقاتها ؟  ما الدلالات

نفترض للسوال الأول أن الروائي استخدم ثلاثة أنماط زمنیة بارزة في الروایة وهي الترتیب والمدة والتواتر. أما من المفارقات  
الروایة یمکن أن نعتبر الإستباق والإسترجاع والقفز والمشهد والتواتر المفرد والجمع من المفارقات الهامة  الزمنیة المستخدمة في 

یع والترکیز على   المستخدمة في الروایة. ونفترض للسوال الثاني أن الروائي بغیة الوصول إلى الجمالیات المتعدة کالتجسید والتنو
 لجأ إلى المفارقات الزمنیة وأنماطها.  الأحداث الهامة وعرضها وتنسیق الأحداث 

یجدر الذکر أن هذه الدراسة بعد ذکر الدراسات السابقة المرتبطة بالبحث ونبذة وجیزة على المهاد النظري للبحث أي الزمن  
لتواتر. في  على الأنماط الزمنیة الثلاثیة على حسب نظریة جیرار جیینت وهي الترتیب والمدة وا ترکز وأهمیته في السرد الروائي، 

طیات هذه الأنماط یتم استخراج النماذج من الروایة وتحلیلها. وکذلك نشیر إلى المفارفات الزمنیة المختلفة ووظائفها المفروضة  
في ذیل تلك الأنماط الزمنیة. إذن نذکر الاسترجاع والاستباق في مؤشرة الترتیب ونتحدث عن القفز والمشهد واستراحة والإیجاز  

لترتیب ونتحدث عن التواتر المفرد والمتعدد ضمن مبحث التواتر ونذکر الوظائف المؤدیة والثیمات الموجودة في  ضمن مؤشرة ا
 طیّاتها. بالتاتي نأتي بأهم نتائج البحث ومصادره.

 خلفية البحث .2. 1

یمکننا ذکر العدید من  بین الأبحاث التي تحدثت عن عنصر الزمن في الأعمال القصصیة باستخدام نظریة جیرار جینیت، 
 المقالات، من أهمها التي ألّفت في السنوات الأخیرة وهي على التوالي: 

عاشور في ضوء نظریة جیرار جینیت، بقلم سید مهدى مسبوق،  (، دراسة تحلیلیة لروایة "خدیجة وسوسن" لرضوي  2016مقالة )
بها بجامعة قم. حاولت هذه الدراسة بالاعتماد علي المنهج البنیوي  شهرام دلشاد وفرهاد رجبى، المنشورة في مجلة اللغة العربیة وآدا 

والمباحث النقدیة السردانیة أن تزوّدنا بطریقة مثلي لفهم بنیة الروایة وسیاقها للکشف عن التقنیات المستخدمة في النص التي تتعامل  
یف نظریة الزمان الروائي الجینیتي في روایة  ( توظ ۱۳۹۶مقالة ) معها الروائیة في روایة خدیجة وسوسن لرضوى عاشور. وکذلک 

الجیران، بقلم حسن بور واحمد ناطقى، المنشورة في مجلة الدراسات النظریة والأجناس الأدبیة بجامعة حکیم سبزوارى. تناول  
رکة الأحداث والوقائع  الباحثان عنصر الزمن وتغییراته المختلفة والمتنوعة في روایة الجیران لأحمد محمود، وفقاً لمقتضیات النص وح 

إلخ. (، الزمن السردي في الفنون التمثیلي لجلال وجمال نزل آبادي على  ۱۳۹۶ومقالة ) وکذلك مراحل الحبکة کالذروة الصراع و
أساس نظریة جیرار جینیت، بقلم رقیه نورمحمدي وعبدالحسین فرزاد، المنشورة في مجلة الدراسات التعلمیة والغنائیة في اللغة  

ة وآدابها. تحدث الکاتبان في هذا المقال حول التلاعبات والمقارقات الزمنیة المختلفة کالاسترجاع والاستباق والقفز والتواتر  الفارسی
إلخ التي تم توظیفها في الروایة بغیة الوصول إلى الأهداف والغایات المختلفة. وکذلك مقالة ) ( دراسة التواتر الزمني السردي  1390و
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ودمنة الفرعیة، من جاهد جاه ورضایي، المنشورة في مجلة بوستان أدب بجامعة شیراز. فهي تناول کیفیة توظیف  في حکایات کلیلة 
 الزمان في السرد على حسب نظریة جیرار جینیت.

(، »المفارقات الزمنیة في روایة اللص والکلاب لنجیب محفوظ«، بقلم على اقبالي  1397وهناک أیضا مقالات أخرى کمقالة )
رون؛ المقالة تتحدث عن المفارقات الزمنیة التي حدثت في النص السردي على حسب الصراع السیاسي والإجتماعي السائد  والآخ 

فیه. وفق نتیجة هذا المقال أدت الثیمة الدلالیة في الروایة إلى خلق الاسترجاعات والاستباقات الکبرى التي تتناول خطوطاً رئیسیة  
(، بقلم أمیرة عموري ورصیف منال. هذه المقالة تحدثت 2018ذلك مذکرة لنیل شهادة اللیسانس، )في حیاة الشخصیة الأساسیة. وک 

الزمن بوضوح ووظّف الروائي تتصف بعنصر التي عاماً عن المفارقتین الأساستین الزمنین أي الاسترجاع والاستباق في روایة أربعون 
(،  2017زیف الفرنسي خلال الحرب العالمیة الثانیة والثورة االجزائیة. ومقاله )المفارقات الزمنیة الکثیرة التي تربط إلى حیاة بطل جو

المفارقات الزمنیة في "ثلاثیة الجزائر" لعبد الملك مرتاض، بقلم برقلاح ایمان. رکزت هذه المقالة أیضا على هاتین التقنیتین  
الماضي السحیق وحلمنا إلى ما کابده أجداد الجزائریون من الأساسیتین. حسب نتیجة المقالة، المفارقة الأولى ترتبط بالرجوع إلى 

ا الظلم والبطش أبان الاحتلال الإسباني والفرنسي والمفارقة الثانیة التي تتمثل في الاستباق ترتبط إلى التنبؤات والآمال التي یعیش به 
 الشخصیات الجزائریة. 

ي مجال سرد القصص وکتابة السیناریو والمسرحیات، وکتابة العدید  لکن رغم من المکانة القیمة التي تکمّن بها جودة السحار ف
من الأعمال الأخرى في مجال الدین، فقد تم کتابة القلیل من الأبحاث حول أعماله الأدبیة والسردیة وظلت شخصیته العلمیة والأدبیة  

ي کُتبت عن جودة السحار في البلدان العربیة. منها  في إیران مغمورة غیر معروفة تقریباً. هنا نشیر، باختصار، إلى بعض الدراسات الت
بقلم علاء الدین وحید، المنشورة في مجلة الأدب، درس الباحث  " عبدالحمیدجودة السحار/جسرالشیطان "بعنوان  (1963)مقالة 

یة  المضمون العام للروایة وتطرق إلى أهم المضامین والموضوعات التي تناول الروائي في هذه الروایة وأشار أ یضاً إلى عناصره البنیو
، المنشورة بدارالشروق  "أزمة الجنس في القصة العربیة"(، في کتاب 1997)وکذلك غالي شکري . الرئیسیة اللشخصیة والحدث

بعد دراسة الأعمال الأدبیة لسحار قام إلى استعراض موجز  " فوق جسرالشیطان "بقاهرة. تناول الکاتب في فصله السادس بعنون 
،  " في قافلة الزمن التي کتبها عبد الحمیدجودة السحار" ( 1967)وکذلك قد قدّم شاکر خصباك في مقالة . الروایة لمحتوى هذه 

 . المنشورة في مجلة الرسالة، هذه المقالة قدمت مراجعة مقتضبة لمحتوى هذه الروایة وقام بتمحیصها ونقدها بصورة کلیة
یة جدیدة، لأول مرة تبحث عنصر الزمان في روایة "وکان مساء" ووظائفه المؤدیة   لکن هذه المقالة بموقفها الحیادي خلال رؤ

للقصة حین تم سردها عبر المؤشرات الزمنیة المتنوعة. إذن  الرئیسة وتلاعباته الکثیرة، فهي تتوخي أن یقدم للقارئ بمعظم الأحداث 
ن جانب التنظیر بل حدیثة من جانب التطبیق وهي تقوم بتحلیل روایة »وکان مساء« لاحتوائها على هذه المقالة لیست جدیدة م 

 التلاعبات الزمنیة الکثیرة ذات دلالات اجتماعیة هامة.
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 . البحث النظري 2

یل وقدیم قِدمَ الحیاة البشریة وهناك العدید من الباحثین والمنظرین من عهد أرسطو حتى الآن  یعتبرون  »السرد له تاریخ طو
بستر، « )السرد المکون الرئیسي للنصوص المسرحیة والقَصصیة لکن المبحث الجدید الذي تم طرحه في النقد   (. 79: 1382و

مجموعة من الأحکام  »طور یبحث بنیة النصوص القصصیة وعناصرها السردیة، کما تطلق على  الأدبي الحدیث هو السردانیة فهو فن مت
بنیة الحبکة  ( ۱۴۹: ۱۳۸۵مکاریك، « )العامة حول الأجناس السردیة، والقواعد والأنظمة التي تحکم على السرد و

لکن    (449:  ه1441اسماعیلى،  )روایة،  قصة والزمن والمکان یلعبان دوراً کبیراً في خلق البنیة السردیة لکلّ    عنصري الواضح أن  
الأهم في السردانیة  . هو عنصر الزمنالقصصیة الأهم بین هذه العناصر هو الزمن وهو یُستخدم کنموذج أساسي لصیاغة النصوص 

ة فیه،  الزمن کقالب وظرف تحدُث القص. أو علم السرد هو طریقة السرد وکیفیة تقدیم الصیاغة القصصیة في قالب النص السردي
ین السرد دون توظیف الزمن .  یعد من المباحث الهامة التي تلعب دوراً هاماً في قالب النص السردي، بحیث یکاد من المستحیل تکو

ین النص السردي هکذا کثر ارتباطاً إلى  : »یقول زکریا القاضي حول أهمیة الزمان في تکو السرد یعتبر فناً زمنیاً من الأجناس الأدبیة أ
والزمن یعد رکیزة أساسیة في   (. 106،104:2009القاضى،  زکریا « )ن، حتى أبعد من ذلك فإن السرد هو نفس الزمان عنصر الزم 

 . السرد تعود إلیها الأحداث وتنتمي إلیها الشخصیات الروائیة
لمناهج وعناصر  قدم المنظّرون والعدید من النقاد،مثل بارت وتودوروف وتولان وآخرون، وجهات نظر مختلفة بل متناقضة حول ا

کثر شمولًا واتساعاً، وقد قام هذا المنظر البنیوي الفرنسي  . الزمن المختلفة في هذا الصدد بین هذه النظریات تعتبر نظریة جینیت أ
.  الترتیب والمدة والتواتر: فهي على التوالي رئیسة بتقسیم الزمن السردي ومساره من زمن الواقع إلى الزمن القص إلى ثلاثة مؤشرات  

في الأدب القصصي الحدیث، تم التغاضي عن ترتیب الزمن وتسلسله، یواجه القارئ العدید من الأعمال السردیة، تم صیاغة النص 
السردي على حسب العصر الزمني المتمایز وحیث یستخدم المؤلف أشکالًا ومؤشرات معقدة ومفارقة من الزمن یتم فیها تجاهل  

على الزمن المتناثر والمضطرب خلال تحطیم الحواجز المترسخة بین الحاضر والماضي المسار الخطي للقصة واعتماد القصة 
 .  والمستقبل

هذا العنصر السردي الذي تحدث عنه العدید من الباحثین والمنظرین محاولین صیاغة نظریات تشرح جوانبها وأطرها »یعدّ  
یة، والتتابع في أحداثها لیس سوى تتابع اصطلاحي. إذ لا  عنصراً أساسیاً وممیّزاً في النصوص الحکائیة بشکل عام، فالقصة د ائماً مرو

قصة لواقع تطابق أحداثها في توالیها، وترتیبها، توالیها وترتیبها في النص. لأن القص اختیار وترتیب، والتوالي في القصة من صنع  
یة  ( والکاتب عندما یختار القص، یضع باعتبار73: 2000الراوي وترتیبه« )لحمداني،  یة التي یرید أن یعبر عنها، وتلك الرؤ ه الرؤ

(. فکل روایة لها نمط زمني، وقیم زمنیة خاصة  8: 1999هي التي تفرض الأسلوب، والأسلوب یفرض الأدوات والتقنیات )فریال، 
إیصالها إلى القارئ، فالروایة ترکیبة   معقدة من الزمن )مندولاو،  بها. تستمد أصالتها من کفایة تعبیرها عن ذلك النمط، وتلك القیم، و
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یکفي 75:  1997 ( اعتبر الزمن منذ القدم هاجسا حقیقیا في حیاة الإنسان، وقد ازدادت هذه النظرة ثباتا ورسوخا في عصرنا الحالي، و
أن نلاحظ أن الشعوب التي أحسنـت استغـلال الوقـت أو الزمن تم تصنیفها في مصاف الشعوب المتقدمة، في حین أن الشعوب 

غیر أننا نقصد من خلال تعرضنا في هذا المقال لعنصر الزمن، "الزمن   .تي لم تدرك أهمیته لا زالت في عداد الشعوب المتخلفةال
یختلف أیضا  الأدبي" وهو یختلف کلیة عن الزمن الحقیقي )زمن الساعة(، من حیث إن هذا الأخیر یخضع للتسلسل المنطقي، و

 (.   2: 2002ي، الذي یقاس بالوحدات الدولیة المعروفة.)فرطاس،  عن الزمن الریاضي، والزمن الفیزیائ
الحکایة تحتوي على نوعین من الزمن، الحکایة أو القصة مقطوعة زمنیة مرّتین، فهناك زمن الشي المروي وزمن الحکایة )زمن  

ممکنة فحسب )ثلاث    –المبتذل بیانها في الحکایات  التي من    –المدلول و زمن الدال(. هذه الثنائیة لا تجعل الالتواءات الزمنیة کلها  
سنوات من حیاة البطل ملخصة في جملتین من روایة أو في بضع لقطات من صورة مرکبة سینمائیة »تواتریة« إلخ( بل الأهم أنها  

هوم لزمن النص  (. في ضوء هذا المف 45:  1997تدعونا إلى ملاحظة أن إحدى وظائف الحکایة هي ادغام زمن في زمن آخر)جینیت،  
القصصي و الذي بلوره النقد الحدیث، جرى درس زمن العمل القصصي في ثلاث علاقات تقوم کعلاقات بین زمنین: زمن الوقائع  
الذي یمیّز لنفسه مستوى في النص و زمن القول الذي یمیز لنفسه مستوى آخر في النص. تخصّ هذه العلاقات الثلاث أموراً ثلاثة. 

(. هناك اختلاف وجیز بین زمن القص وزمن الخطاب أما زمن القص وهو  111:  1999النظام، المدة، التواتر )العید،  هي: الترتیب أو  
ما یسمیه مرتاض »بالزمن الکوني أو السردمدي المنصرف إلى تکون العالم وامتداد عمره وانتهاء مساره حتماً إلى الفناء وهو زمن  

(.إذن في روایة "في کان المساء نحن نواجه بالزمن 204:  1999اء وذات انتهاء«)مرتاض،  طولي متواصل أبدي ولکن حرکته ذات ابتد
القصصي البارز، ینبغي أن نحلل الروایة على حسب ماهیة الزمن القصصي المستخدم فیها، لا الزمن الذي نحن نعرفه في الواقع  

 المعیش. 

 . البحث والتحليل  3

خلال الانحراف عن الترتیب المنطقي وتسلسل الأحداث، وتم تقدیمه للجمهور على  من  "وکان مساء "  تتکون البنیة الزمنیة 
یمکن لعناصر الزمن أن تخلق بنیة لدعم الفعل السردي والتعلیق  : »وفقاً بما قال الدرّي. أساس الإضطراب الزمني إلى المتلقي 

(. وقد أثرت هذه المفارقات الزمنیة بشکل  ۲۹:۱۳۹۳درّى، « )القصصي، لأجل هذا تسیر القصص على أساس النمط الخطي الزمني 
 .  مباشر على سرعة القص، وفي ما یلي سیتم المفارقات الزمنیة وتلاعباتها وتواترها في هذه الروایة بالتفصیل

 . الترتيب3  .  1

(. أي  300: 2003أول الأنماط الزمنیة لدى جیرار جینیت هو الترتیب. الترتیب عامة یعني »السرد المتواصل الخیطي« )عزام، 
في حیاتنا. في الروایة الأمر یختلف »لکن الکاتب قد یروي حادثة  یجري  الکاتب یروي قصته حسب الترتیب الزمني المنطقي مثلما  
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حدیثة، ثم یقطع سرده لیروي حادثة قدیمة وقعت في زمن ماض. وقد یداخل بین عدة أزمنة لیخلق فضاء لعالم قصّه، ولیحقق غایات  
بفضل هذا اللعب الفني یوهم القص بأن الکلام یتجه إلى الوراء، في حین أن فنیة منها: الت یق، والتماسك، والإیهام بالحقیقي. و شو

(. وهکذا یتمیّز هذا اللعب الفني بین ترتیبین للأحداث: الأول یکون في  300الکتابة تبقى خطیّة تتقدم إلى الأمام )المصدر نفسه: 
 راوي أو الکاتب خلافاً مما نجد في الواقع المسماة بالمستوى القول.مستوى الوقائع، والثاني یرتبه ال

، قام السحار، بتکسیر المسار الخطي والطبیعي للزمن حین معالجة أحداث القصة وتخلق فجوة عمیقة  "وکان مساء"في روایة 
یروي السحار العدید من الأحداث الماضیة والمستقبلة، حین العملیة    .في التسلسل الزمني لروایة خلال الاسترجاعات والاستباقات

کما نجد في . السردیة بصورة متوالیة، لدرجة أن القصة أصبحت نموذجاً واضحاً من الأعمال القائمة على تحطیم الزمن وتکسیره
 :  الفقرة التالیة

آخر، ارغمتنى  أعرج منه الي  ریق مرسوم لي، کلما حاولت ان »علّمتني تجاربي السابقة أنّني لا أرسم خط حیاتي، فانا مسوق في ط
کثر من مباراة   کون ضابط بولیس، وکانت جمیع الظروف مواتیة، کنت لاعب کرة ممتازاً و لعبت أ المقادیر على العودة الیه. أردت أن أ

لذي کانت له الکلمة الأخیرة مع فریق من مدرسة البولیس في الصیف، ولکن تقوض فجأة کل شيء وفسد کل تدبیر. مرض الرجل ا
في اختیار طلبة البولیس و الذي کان یجزم أنني من أوائل المقبولین وحلّ محله آخر لا یعرف عني شیئاً و وقع اختیاره على طلبة لم  

کن منهم. مصادفة سیّئة و کلّ حیاتي مصادفات« )السحار، د.ت:   (. 7أ
بالبطل  اث القصة متوالیاً ومتتابعاً، وقام بشرح الأحداث الماضیة المتعلقة  کما نجد انحرف السحار عن سرد أحد  في هذا النموذج

الکاتب اتخذ هذه التقنیة الاسترجاعیة بغیة الوصول إلى تقدیم المعلومات حول الشخصیة الرئیسیة، کما  . في القصة من لسانه نفسه
بب حزنه والمهن والمشاغل التي فقدها جمال کما  یهدف إلى إظهار نفسیات شخصیة جمال للقارئ لیجعله واعیاً وعالماً على س

جعل القارئ على علم بمعتقداته الجبریة واهتم بهذه النماذج موضحاً لسرد مصیره النهائي، المصیر الذي یکون في انتظار الشخصیة  
 .  الرئیسیة للروایة

، بما هي تعود إلى الزمن یسبق بدایة  یسةرئ، حینما یتعلق بالشخصیة الرئیسة للقصة، استرجاعات رئیسةتعد هذه الاسترجاعات 
العامل الآخر الذي ینتهي إلى توظیف الاسترجاع في السرد، هو استحضار الأفکار  . القصة، یمکن إطلاقه بالاسترجاع الداخلي 

ار بعضها  فهو عملیة روحیة یقوم الروائي بالترابط بین الأفکار والألفاظ والأحاسیس أو المفاهیم التي یمکن استحض والأحداث.
الاستحضار ناتج عن التشابهات أو الروابط الزمنیة أو الروابط الأخرى، الشيء الذي یتبادر إلى ذهن المرء أو الشخصیة من  .  بالبعض 

(. الاستحضارات والتداعیات المتواترة في ۸۸:۱۳۹۲خلال الاستحضار هو یرتبط بالحیاة الماضیة وتجاربه الذاتیة. )باقر حسینى،
مساء" رائعة جداً، وتناثرت أصدائها على أحداث القصة حیث تمکن إعادة مصدر الاسترجاعات إلى الشخصیات روایة "وکان 

 القصصیة:  
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»راح یمدّني بذکریات طوتها السنون عن فاطمة أخرى، کانت جارتي أیام شبابي و قد خفق بحبها الفؤاد یوماً. رأیت نفسي أمام 
یة، وکنت أنتهز فرصة ترك السیاره أمام البیت وأخف  بیتنا القدیم فى شارع النزهة، وأنا أفت  ح باب سیارة الأسرة. کنت طالباً في الثانو

ین واسعتین و   إلیها أدور بها في الطرقات القریبة منا. وهبط فاطمة من بیت العجم، إنها طفلة صغیرة، بیضاء البشرة ذات عینین سوداو
بسمة مشرقة  (. 18: ت.« )السحار، دشعر أسود ناعم سبط تمتاز بروح خفیفة و

نجد هذا الاسترجاع إلى شخصیة الجمال، عندما کان ماشیاً في الشارع، وهو یتذکر حبیبته فاطمة في مرحلة الشباب حینما سمع  
یذکر اسم الفاطمة خلال أغنیته صدفة حینذاك یتم نقل القارئ إلى الزمن یسبق بدایة القصة  .  الأغنیة التي یقرأها المغني في الشارع و

یتربك الزمن الطبیعي للقص، هو یفتح عبر هذه الاسترجاعات باب الکلام لیقوم إلى جعل التمهید القصصي وانتباه القارئ على  و
 :  کما یقول .  خلفیة الشخصیة الرئیسیة وفشله في الحب والغرام

لن تنتهي حتى ینقطع مصادفة  »أنا واثق کل الثقة أن سفري إن هو إلا مصادفة جدیدة تقودني إلى سلسلة أخرى من المصادفات 
بین بعضهم و سأضیق ببعضهم و قد أسخر منهم ولکن قلبي لن یبغضهم أبدا فقد  طریق الأمل. سأعرف أناسا جددا و ستتوطد بیني و

 (.9غدار« )المصدر نفسه: أن یتملس للناس جمیع الأروضته على الحب، و
یقدمها في النص السردي کواحدة من سلسلة مصائر  في هذا القسم من القصة، أعرب الراوي عن موقفه حول  الرحلة المقبلة و

یقول للقارئ أن هذه الأحداث جزء من المصائر التي . حیاته قررت له الدهر فهذه الأحداث تظهر عقلیة الراوي حول المستقبل   و
على جنب هذه العوامل یمکن اعتبار  . ب بما هو یلحق في النهایة إلى هیکل القص تعتبر من الاستباق المرک . الذي تتم الإشارة إلیه

کما  .  الذهن المتربك والمضطرب للراوي عاملًا آخراً في تعطیل النظم الخطي للقصة وققز القصة وأحداثها إلى الماضي والمستقبل
 :  یقول 

یاسمین، أتقبل أن تتزوج من رجل مثلي تجاوز الأربعین لم تمض على معرفتها له اکثر من ثلاثة  ولاد؟  أله زوجة و یام؟ رجل  أ»و
قلبي یحدثني أنها ستقبل، ولکن أهلها ماذا یقولون؟ سأسألها غداً هل تقبلني زوجاً لها؟ فإن وافقت فاتحت أمها في الموضوع. آه لو  

 (.222تزوجت یاسمین لکنت أسعد رجل في الوجود« )السحار، د.ت:  
تکسیر التسلسل الزمني للقصة وتحطیمه   ، فهذا یتم إلى کما شاهدنا، في هذا النموذج، استبق المؤلف الأحداث إلى المستقبل

الکاتب بهذه العقدة، یضع   .ومن خلال طرح أسئلة قصیرة ومتتالیة من لسان الراوي، قام بإلقاء عقد جدید في هذا القسم من القصة
هذه الاستباقات بما تشیر إلى  .ةدرامیة مهیجفهو دخل القصة في حالة التعلیق والإنتظار، وجعل القصة  بین الشك والتردید، القارئ

یصل المؤلف في المشاهد التالیة إلیه، یمکن اعتبارها من الاستباق الداخلي، کما نجد في ما   المستقبل الذي یسبق نهایة القصة، و
 : یأتي 

بلغنا سوقا لبیع   »باعوني انا وامي، في الیوم من ایام الصیف بینا کنا انا و امي في البیت، اغارت جنود من نجد على الطائف. و
العبید، ففصلوا بیني و بین امي و عرضوا امي للبیع. فصرخت و تملصت من قبضه الرجل الذي امسك بیدي، وعدت الى امي 



81                 السحارالأنماط الزمنیة، مفارقاتها وجمالیاتها في روایة "وکان مساء" لعبد الحمید جودة  / یراني شالپعلى           السنة الثالثة عشرة   

 

 
 

عوني منها دون جدوى، واخیرا قرِّ قرارهم أن یبیعونا معا. و باعونا بدراهم معدودة و امي تطیب وارتمیت في احضانها وحاولوا أن ینز
 (. 142-143خاطري وتطلب مني ان ندع مقالیدنا لله وحملنا الجدید وذهب« )السحار، د.ت:

وهي التداخل " وکان مساء"إن الظاهرة الممیزة والجدیرة بالثناء، تم استخدمها حینما نتحدث عن المفارقات الزمنیة لروایة 
یة نظر سحار في توصیف أحداث القصة، استفادت من بؤرات التنظیر المختلفة کمفتاح أساسي لقفزات  . والتقاطع وتغییر زوایا الرؤ

الحوادث الهامة في حیاة شخصیة مصطفى، بما هو حدث بمنأى عن السرد الرئیسي، والکاتب   هذا النموذج من . زمنیة مختلفة
بما هي ترتبط  . استخدم الاسترجاعات في هذا السیاق، وجعل زمام القص إلى هذه الشخصیة القصصیة التي تختلف عن القارئ

 . رها من الاسترجاع الخارجي إلى طفولة شخصیة مصطفى وزمن نعومة أظفاره تسبق بدایة القصة، یمکن اعتبا
إلى   علیك  عیناي  وقعت   الشارع  مدخل  إلى   أصل  أن   ولأراك، وقبل   صدیقاتي   لأزور احدى  النزهة  شارع  إلى   یوماً   ذهبت »   جوارك   و

  واحدة  تکن لم  قریباتك، ولما کل أعرف  کنت  ولما مغتبطاً  تحادثها علیها مقبلاً  أزرق، وکنت  بالطو ترتدي کانت  البشرة  بیضاء فتاة
 ذهني  في  وقر  وقد  أدراجى  وعدتُ  عیني  في  الدنیا فؤادي، وأظلمت  طعن خنجراً  کأنّ  وأحسست  غیرتى  عقارب  تحرکت  منهن، فقد 

   (.246:ت.السحار، د« )بي   تعبث  أنك
کما نجد استخدم السحار في هذه الفترة، استرجاعاً خارجیاً یتعلق بأحداث الشخصیة في زمن الطفولة. یمکن اعتبار هذا  

قدمها الروائي کسر ( سبب مفارقة مفاجئة فاطمة وجمال ) المبهمة للقصة الرئیسة الاسترجاع من أهم حوادث القصة، لأن العقدة 
قام دعم التعلیق والفعل السردي حینذاك بلغ إلى ذروته ونجد أزمة الحدث في هذا النقطة  مکنون في بدایة القص فهو أصبح ذریعة 

 .من السرد 

       المدة  .3.  2

النمط الآخر الذي نتحدث عنه عند دراسة زمن القص تکون "المدة" »فهي سرعة القص بین مدة الوقائع، وطول النص القائم  
على مستوى القول، فقد یقص الراوي في مائتي صفحة ما جرى في سنة أو شهر أو یوم. وقد یقول بضع کلمات في عدة سنوات«  

کثر تداولًا  ( هذه المؤشرة من أهم الم300: 2003)عزام،  ؤشرات الزمنیة في نظریة جیرار جینیت. فهي تعتبر التقنیات الزمنیة أ
یستعملها  یختارها  واستخداماً یقع في السرد یرشد بها القارئ إلى مضمون النص. إذن التقنیة التي     تدل على فنیة فذات دلالة  الروائي و

مثال الراوي لایحب أن یتحدث عن موضوع أن فترة خاصة  شيء القارئ الذکي یحصل بها إلى مضمون وغرض خاص. على سبیل ال 
أو حدث خاص یستخدم تقنیة القفز غیر متوقف على ذلك الحدث أو إذا یحب حادثة أو یرید أن یشرحها شرحاً وافیاً حتى تشارك  

یقوم بتعطیل السرد القارئ الذي یعرف هذه التقنیات الزمنیة یعرف  مضمون الروایة وفکرة الکتاب   القارئ فیها یختار تقنیة الاستراحة و
عبرها. إذن یجب علینا في دراسة مؤشرات زمنیة تختص بالمدة أو سرعة القص في روایة "وکان مساء" الروائي أن نرکز اهتمامنا علیها  

مور  لکشف عن الأفکار الخفیة. أول هذه التقنیات هي القفز، »حیث یکتفي الراوي بإخبارنا أن سنوات مرّت دون أن یحکي عن أ
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یلًا، أما معادله على مستوى القول فهو موجز أو   وقعت في هذه السنوات. وفي مثل هذه الحال یکون الزمن على مستوى الوقائع طو
 (. 125: 1999أنه یقارب الصفر« )العید، 

القول   من المؤشرات الزمنیة في المدة هو الاستراحة »تتجلى عندما یکون القص وصفاً، عند ذلك یصبح الزمن على مستوى 
(. والوصف من الرکائز الهامة في السرد، یعرفه الروائیون »تمثیل الأشیاء  126: 1999أطول من الزمن على مستوى الوقائع« )العید، 

(. تم استخدام هذه التقنیة الزمنیة في  171: 2003والحالات أو المواقف والأحداث في وجودها ووظیفتها مکانیاً وزمنیاً« )زیتوني، 
خاصة والمقتضیة في روایة "وکان مساء" لجودة السحار. یتعدد الروائي في استخدام هذا النوع من المدة کما نجد في  مواقعها ال

 النموذج التالي حینما یقول:  
  مشاعرنا  للغروب، ولکن تمیل جانبیه، الشمس على  ممتدة  الخضر  ساکن، المزارع هادئ الملك، الشارع  شارع  الى  وانطلقنا »
« یغني  کله  الکون  کلثوم، فاستشعرت  أم  بأغنیة  أذني  في  تهمس  أنفي، وراحت  عبیرها بکتفي، وملأ کتفها  تصقت صاخبة، وال کانت 

   (.24ـ 23: ت.السحار، د)
یسرد ذکریاته مع حبیبته فاطمة هو حاول أن  . في هذه العبارات المسرودة في منتصف القصة، عاد بجمال إلى الزمن الماضي و

والمکان المعتلقین للقصة بدل أن یقوم بسرد الأفعال والحرکات، إضافة على ذلك حاول أن یترك الزمن  یقدم أوصاف عن الحیز 
هذه  . خلال توصیف الحالات النفسیة والعاطفیة والحسیة حینما کان یجالس مع عشیقته وأعرب عن أفکاره ومشاعره حول فاطمة

 .  ، ینتهي إلى السرعة السلبیة الزمنیة في القصةالأوصاف الجامدة والراکدة بوقف الزمن وخلق الاستراحة فیه
هناك مؤشرة زمنیة أخرى نواجه فیها حذف الزمن وغیابه في ساحة النص، فهذه المؤشرة تتجلى في تلخیص الأحداث الماضیة،  

یسمي في معجم المصطلحات السردیة العربیة بتقنیة القفز: »حیث یکتفي الراوي بإخبارنا أن سنوات مرّت دون أن  یحکي عن أمور    و
یلًا، أما معادله على مستوى القول فهو موجز أو   وقعت في هذه السنوات. وفي مثل هذه الحال یکون الزمن على مستوى الوقائع طو

 (. تم توظیف هذه التقنیة في العدید من الفقرات في الروایة،کما نجد في الفقرة التالیة:  125: 1999أنه یقارب الصفر« )العید، 
یل یتقطر لحظة لحظة،  »راحت الأ یام تمر على وتیرة واحدة، ذهاب الى العمل صباحا وعودة الى الفندق بعد الظهر، ووقت طو

لا حرکة ثائرة ولا هدف یثیر العزائم ولا أصدقاء یقضون على ذلك الملل البغیض الذي صار طابع الحیاة. أصبحت أعیش في أفکاري  
 (.  33:  ت.وأقلب صفحات الماضي« )السحار، د
للقصة، جزءاً خاصاً جزءًا من القصة  بشکل مباشر، وهو خلال نظرة عابرة یشیر إلى  الرئیسة هنا، حذف الراوي، أي الشخصیة 

یسیر من الأیام اللاجدوى والمملة  . الأیام الرتیبة والمملة في حیاته في هذا القسم من الزمن، نجد قد سرّع الروائي سرعة الزمن، و
یواصل سرد القصةیقوم بقطع المسار الخطي الزمني إذن . لبطل القصة بسرعة  :  ومثل هذا نجد في ما یلي . و
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»ومر الأسبوع بغیضا و جاء یوم الخمیس فأسرعت الى مکان لقائنا أنتظر و قد تجدد الأمل و لکن مر میعاد حضورها دون أن  
ورحت انقلب عنها هناك،وقفت الساعات   تأتي، فاهتصر قلبي و اظلمت الدنیا في عیني وانتشرت فى جوفى رهبة من المجهول.

یلة أمام دارها في اللیل و في النهار، ذهبت الى مدرستها أتفرس في وجوه الداخلات والخارجات« )المصدر نفسه:    (.  57الطو
لقد مر  "في هذا الجزء من القصة، یقوم جمال، بروایة ذکریاته حول لقائه الفاشل، ونجد الراوي خلال استخدام تعابیر مثل 

یلاً "، "أسبوع  یلة"، " اللیل والنهار"، "الانتظار طو یسعى في "ساعات طو فهو یقفز   خلق السعة الایجابیة للقصة ، بقطع الزمن الخطي و
 .  من زمن إلى زمن آخر

زمن    أما الإیجاز هو الثالث من المؤشرات الزمنیة في المدة من وجهة نظر جیرار جینیت. »وهو حرکة متغیرة السرعة، تجعل من
یعني بها أیضاً الخلاصة في المصطلح الروائي »هي اختزال الحوادث 127: 199القص زمناً أقصر من زمن الوقائع« )العید،  (. و

(. إذا یطول الزمن القصصي لابدّ أن یکثر  249: 1990الروائیّة في کلمات وأسطر ومقاطع، والابتعاد عن التفصیلات« )السباعي، 
في الواقع أو   بکل التفاصیل التي حدثت ز کما یتسبب إلى استخدام تقنیة القفز. فالراوي لایستطیع أن یأتي في استخدام تفنیة الإیجا
نجد   الزمنیة إلى الروایة کما تقنیة المشهد أقرب التقنیات إلى المسرحیة من أقرب المؤشراتیؤظف تقنیة المتخیل، بل لابدّ له أن 

 النموذج التالي:هذه المؤشرة الزمنیة ـ أي الإیجاز ـ في 
»والتحقت بمدرسة التجارة العلیا رغم أنفي، کانت المدرسة الوحیدة التي فتحت أبوابها لمن أغلقت في وجوههم أبواب الجامعة  
والمدارس العلیا الأخرى،وقبلت الواقع راضیا، وعکفت على دروسي واصبحت المدرسة العلیا کلیة و لم یبق الا شهور على تخرجى. 

بي یوما نرسم مستقبلي...وقبل تخرجي بشهر واحد مات أبي ومات معه المشروع کله. فما کان بي ما أشترى به المصنع  وسرت أنا وأ
 (.  7-8:  ت.وحتى اذا اشتریته فما کان معي أبي لیأخذ بیدي في مسالك التجارة العملیة الوعرة،التى اجهل اسرارها.« )السحار، د

عبر توظیف تقنیة الإیجاز. في هذه الفقرة، عندما یشرح المؤلف  السحار القصة بسرعة فائقة عابرة،  في هذا القسم من القصة، یزوّد  
وفترته الدراسیة، یقوم بسردها من وجهة نظره الخاصة، إذن یقوم بتقصیر طول السرد، ومن خلال تلخیصه،   الأحداث الماضیة للبطل 

تزل الراوي الأحداث التي وقعت خلال الشهور والسنوت من الوقت الذي تم في التعابیر السابقة، اخ . احتل حجماً صغیراً من النص 
بعد ذلك شراء مصنع الصابون بواسطة جمال   یل المدرسة إلى کلیة ثم وفاة والد جمال و فیه قبول جمال في مدرسة التجارة حتى تحو

ینوي فقط أن ینقل قصة    لأنه لیس في نیة المؤلف أن یشرح الحدث بالتفصیل کیف وقعت .  عبر فقرة واحدة فحسب  هذه الأحداث، و
إنکساراته یطلع القارئ على إخفاقاته و  .  جمال بسرعة و

أما الأخیر من المؤشرات التي نتحدث عنها في المدة هو المشهد، وهو یخص الحوار، کما یخص الاستراحة على الوصف  
یتقدم الکلام کحوار بین صوتین. وفي هذا ال حال تعادل مدة الزمن على مستوى الوقائع الطول الذي  والتعلیق »حیث یغیب الراوي و

، لأن العملیة  "و کان المساء"  (. هذه التنقیة استخدمت في بعض المواضع من روایة  127:  199تستغرقه على مستوى القول« )العید،  
 :  السردیة تحتاج إلى الحوار والمحادثة تؤدي إلى تقنیة زمنیة مسماة بالمشهد. کما نقرأ في الروایة



 العدد الرابع و العشرون                                           اللّغة العربیة و آدابها )الفصلیة العلمیة المحکمة(                                                 84

نعم._غنیت الیوم أمام المفتش في المدرسة. _ و ماذا قال لك؟ _ طلب من التلمیذات أن - »سکتت فجأة ثم قالت: عم جمال؟  
یصفقن لي. و صمتت قلیلا ثم قالت: عم جمال؟ _ نعم. _ حدث و أنا أغني للمفتش شىء عجیب. کان یخیل الي أنني أغني لك«  

 (.  19)السحار، د.ت: 
من القصة محادثة بین جمال وفاطمة حدثت في الزمن لماضي، لهذا نجد اتخذ الروائي مشهد القصة بشکل    یتضمن هذا الجزء

بل الشخصیات فقط هي التي في هذا المشهد من القصة، لا یتدخل الراوي کثیراً في سرد الحوارات والأحداث، . درامي ومسرحي 
في الروایة، فإن الزمن یتمتع من السرعة الساکنة أو المعطلة، وهکذا نجد   مسار القصة. نظراً لوجود مثل هذه المشاهد الدرامیة تقدم

یة تقریباً لا أطول من الزمن الواقع ولاأقصر منه  .  أن النسبة بین زمن القصة وسرعة سردها متساو

 التواتر  . 3  .  3

یعرفه بقوله: »ما سمیته التواتر السردي،   القص، ، لدى استعراضه لنظریته في  قدمها جنیت التواتر، هو ثالث الأنماط الزمنیة التي   و
یعني علاقات التواتر )أو بکل بساطة التکرار( بین النص و القصة. وقد کانت الدراسات حوله لحد الآن قلیلة جداً من طرف النقاد  

أن أهمیة التواتر لا تعادل أهمیة    ومنظري الروایة، غیر أنه هنا واحد من الجهات الأساسیة للزمنیة السردیة. ورغم ادعاء بعض الدارسین
بخاصة هذا النص السردي یستدعي منا وقفة مطولة عند  بقیة العناصر الأخرى المشکلة لبینة الزمن، فإننا نؤکد أن بعض النصوص، و

عبئا أو  دراسته، لأنه امتلك بموجبه خاصیة تمیزه حتى عن باقي النصوص الوطاریة الأخرى، ولإیماني أیضا بأن ما من شيء یذکر 
کثر من مرتین و »یتمیز نظام التکرار، أن المتن فیه تعاد روایته، وهذا یؤدي إلى   بدون هدف مقصود، ناهیك إذا ما تکرر أ اعتباطا، و
ضمور حرکة الزمان في الحرکات اللاحقة حیث تعاد الخلفیة الزمانیة والمکانیة ذاتها، کما تتکرر الوقائع والأحداث والشخصیات«  

یحدد 112: 1990)ابراهیم،  أربعة أنماط لا غیر لعلاقات التکرار، التي تنشأ بین النص والقصة على هذا النحو: »النص   جنیت (. و
یحکى مرة ما حدث مرة؛ یقص عدة مرات ما جرى حدوثه أو وقوعه عدة مرات؛ الراوي یقص عدة مرات ما جرى حدوثه أو وقوعه  

 (.130: 1999حدوثه أو وقوعه عدة مرات« )العید، مرة واحدة؛ الراوي یقص في مرة واحدة ما جرى 
في روایته هذه یستخدم هذه  هنا نستعرض هذه العلاقات الأربع المتواترة، مع انتقاء أمثلة من روایة "وکان مساء". السحار 

یات مختلفة. الصورة الواحدة من التواترالزمنیة المتواترة  العلاقات   هو التواتر المفرد. أي النص    ونجد تواتراً في بعض الأزمنة في مستو
 یحکي ما حدث مرة واحدة، فهي الأسلوب السائد في کل روایة ونجد نماذج کثیرة له في روایة السحار کما یلي:  

إذا بالسؤال یرن   »لماذا قبلت؟ سوال رن في اعماقي وأنا جالس في مقصف مطار القاهرة و صغرى بناتى قابعة في حجري ... و
ة في نبرات تتم عن الضیق والعغتاب: لماذا قبلت؟...وحلقت الطائرة بنا والتفت الى زوجتي و التابعة العجوز  في اعماقي مرة ثانی

 (.  7- 1: ت.وأبنائي الصغار. فاذا بالصوت العاتب یرن في أغواري مرة ثالثة: لماذا قبلت؟« )السحار، د
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جمال، النداء المزمن واللائم الذي یسأله باستمرار لماذا قبل هذه  بالنداء الباطني والداخلي لشخصیة " وکان مساء"تبدأ قصة 
یسردها الروائي أیضاً ثلاث مرات لأجل هذا فإن عدد مرات حدوث هذه  . الرحلة، هذا النداء یتردد في ذهن جمال ثلاث مرات، و

أولًا بالحالة الداخلیة والباطنیة   الحالة یساوي عدد السرد والحکي. الغرض من الحدث المفرد في هذا المثال هو إبلاغ القارئ
 لشخصیة القصة، ثم إنشاء تعلیق حول سبب اختیار الرحلة وما هي الحکمة التي مخفیة في هذه الرحلة، والتي لیس له دور فیها.  

اقع التي  أحیاناً نجد الراوي یحکي عدة مرّات ما حدث مرة واحدة. هذه العلاقة تبین أن لبعض الأحداث أهمیة بالغة في الولکن  
التي کانت مهمة في حیاتنا تکرر دائماً  الحوادث مرّات مختلفة أو نکررها نحب حادثة عندما تسرّبت في السرد. کما نحن في حیاتنا 

على سبیل المثال حدثت اللقائات الخفیة في حیاة لیلي ومجنون مرّة واحدة أو بعض المرّات لکن إذا نقرأ قصتهما عبر أشعارهما  
أي اللقاء فنجد أنهما کررها عدة مرّات مخالفاً لما حدث ونحن نجد و نفهم عبر هذا التکرار أن لهذه  الحدث کثیراً لهذا نجد تواتراً 

کثر من مرة واحدة في القص هذا التواتر یرشدنا أن هذا الحدث یتأثر في   الحادثة أهمیة کبرى في حیاتهما. إذا نجد تواتراً وتکراراً أ
یة. لکن في روایتنا المدروسة، نجد حکایة الحالات التي تعاني  القص على بقیة الحوادث  فهي البؤرة المرکزیة بین الأحداث المرو

بها الشخصیة الرئیسیة في غیاب حبیته من لسانه خلال حیادیة الراوي. فهو بتکرار هذا الحدث یقوم بتجدید الفعل القصصي وتعلیقته  
إظهار البؤرة المرکزیة في القص، کما نجد في  ما یلي: »قبل تخرجى تعاقدنا على الزواج ،و فجأة اختفت من حیاتى« )السحار،   و

 ( أو حینما یقول:  8د.ت: 
یشف  »نقبت عن فاطمه فى کل مکان دون جدوى بحثت عنها هنا و هناك حتى تقطعت انفاسي، سألت عنها هذا وذاك ولکن لم

هجرتني؟ لماذا حطّمت قلبي؟ أ أرغموها على الزواج من رجل لا   أحد غلتى، اختفت فجأة کأنما انشقت الأرض وابتلعتها .لماذا 
 (.  240تحبّه؟ لماذا لا تهرع إلىّ تبکى على صدرى؟ ....« )المصدر نفسه، 

في الأمثلة السابقة لاحظنا أن الروائي یسرد حدیث الغرام بین جمال و فاطمة مرات کثیرة في روایته، على رغم وقوعه مرة واحدة  
إذن   .أهمیته ومرکزیته. أما العلاقة الأخیرة أي حینما الراوي یقص في مرة واحدة ما جرى حدوثه أو وقوعه عدة مراتوهذا یدل على 

یبرز عبر هذا التواتر الأحداث   یها الراوي مرة واحدة، و في النص السردي، هناك العدید من الأحداث التي حدثت عدة مرات لکن یرو
 (. ۱۱۶:۱۹۸۰جینیت،) التي لها أقل أهمیة في تقدیم السرد 

فهذا العلاقة الأخیرة تکون من أبرز وأکثر استخدماً في النصوص الروائیة یرجع هذا الاستخدام إلى ابتعاد الراوي من الإطناب  
بة بالبلاغة والفن لکن حینما لانجد غرضاً في إیرادها سیصبح مملًا   الممل والتکرار الکثیر. التکرار کما سبق جمیلة حینما مصحو

 باً. هذا النوع من التواتر تم استخدامه في روایة "وکان مساء" في بعض المواقع کما نجد في الفقرة التالیة:  کئی
تکن تدري أن  »وقد لاح في وجهها إعجابها بعلمه الغزیر و سرّها أنها اکتشفت سراً جدیداً وفقد حجت من قبل ست مرات ولم

 (.  34: ت.کانت تهبط فیه« )السحار، د  أمها حواء على مسیرة دقائق من میناء جدة الذي
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بهذه الطریقة، یسرع الروائي   في هذه الفقرة من الروایة، عندما یتحدث الراوي عن ندیمه العجوز، یستخدم التواتر الاستعادي، و
یتجنب تکرار الأحداث المتکررة وکذلك کما نجد في الفقرة التالیة، عندما یقول:     القصة و

البیوتات الکبیره اذا بلغ الشاب الحلم زوجوه جاریه لیصونوه. فاذا ما بلغ مبلغ الرجال زوجوه من فتاة من اسرة  »کانت العاده في 
 (.139تتکافأ مع اسرته، و تبقي الزوجه الاولى في البیت تدیر شؤونه وتسهر على ابناء زوجها من زوجته الثانیة« )السحار، د.ت: 

یشیر إلى انتهاك حقوق المرأة العربیة في البلدان العربیة، حیث أصبح قانون  هذا مثالٌ لحدث ثانوي خلال النص الس  ردي، و
لکن المؤلف، بما یعرف أن هذه الحادثة هي حادثة فرعیة وتکرارها یخلق فجوة  . تعدد الزوجات کالقاعدة الرئیسة في هذا المجتمع

یة الأخرى  ، وتضلیل القارئ وارتباطه، اکتفى بسرده مرة واحدةالرئیسبین السرد  ، خلال  (مصطفى )من منظور الشخصیة الثانو
والهدف من التواتر الاستعادي لهذا الحدث، تنبیه المخاطب من الحالة المؤسفة التي تعاني بها المرأة  . استخدام تقنیة الاسترجاع

 .العربیة في المجتمع

 النتيجة 

وکان  "في روایة  جیرار جینیت فهي الترتیب والمدة والتواترفي الزمن الروائي لرئیسة في هذه المقالة، تمت دراسة ثلاث أنماط 
في  ومکوناً أساسیاً  أن الزمان في روایة وکان مساء، یعتبر عنصراً هاماً : قد توصلت الدارسة إلى النتائج التالیة. لجودة السحار "مساء

رع هو الزمن الأساس في السرد، لکن الکاتب اهتماماً  الزمن المضا.  تقدیم السرد نظراً إلى الصیغة الزمنیة المباشرة في صیاغة عنوانها
بالمواضع المقتضیة للقصة قام ببعض الاسترجاعات والاستباقات لتقدیم السرد وتکمیله وقد امتزج بین هذین النوعین من الزمان في  

.  المشهد النهائي زمناً مضطرباً متحولاً الزمن في هذه الروایة من المشهد المفتتح حتى  اعتبار  الروایة بصورة فنیة متتالیة، حیث یمکن  
ید القارئ بمعلومات عن خلفیة   یحاول سحار عبر المفارقات الزمنیة الکثیرة وکذلك عبر الإحالات والاسترجاعات المتعددة تزو

تقدیم الفعل  وأحیاناً نجد استفاد الروائي من الاسترجاعات کتقنیة لخلق العقدة و. بطل الروایة، هواجسه الذهنیة، وحبه الفاشل
إضافة على ذلك هو قام بحل العقود التي قدمّها في السرد  . القصصي ونشاطه ووضع الجمهور في موضع متأزم وأتى بتعلیقات کثیرة 

(  جمال )تدل الاستباقات في هذه الروایة على الصراعات الذهنیة والاضطرابات الداخلیة للراوي  .  باستخدام بعض المفارقات الزمنیة
هناك أیضاً العدید من الأوصاف والاستراحة الزمنیة تؤدي إلى    إلى جانب ذلك.  تي کانت حاضرة في هواجسه وانفعالاتهالصراعات ال

رغم من أن . بطء مسیرة القصة وتعطیلها تسارعاً سلبیاً، کما قام الروائي في بعض الأقسام من الروایة بالحذف والتقاطع الزمني 
ت سرعة السرد الأصلي إلى حد ما، إلا أنه یمکن القول أن الروایة تتمتع من التسارع الإیجابي کما  المفارقات الزمنیة المکررة قد أبطأ

 .  أشرنا إلیها ثنایاه هذه الدراسة
 



87                 السحارالأنماط الزمنیة، مفارقاتها وجمالیاتها في روایة "وکان مساء" لعبد الحمید جودة  / یراني شالپعلى           السنة الثالثة عشرة   

 

 
 

 المصادر و المراجع 

،  المترجم: ابوالفضل حرى، تهران: بنیاد سینمایى فارابى   شناختی بر روايت، درآمدى نقادانه زبان(،  ۱۳۸۳تولان، مایکل جى)  - 1
 . الطبعة الأولى 

 ؛ القاهرة: هیئة العامة للمطابع الأمیریة؛ الطبعة الثانیة.خطاب الحكاية بحث في منهج ( 1997جینیت، جیرار ) -2
 قاهرة: دار المصر للطباعه. (.وكان مساء؛ جوده السحار،عبدالحمید.)د.تا -3
 .بیروت: موسسة الانتشار العربى؛ الطبعة الاولى   الروائی،الزمن النوعی واشكاليات النوع (، ۲۰۰۸الحاج على، هیثم ) -4
 .، ، بیروت: المرکز الثقافي العربي، الطبعة الثالثةبنية النص السردي(؛  2000حمید، لحمداني ) -5
 . ، المغرب: مطبعة النجاح، الدار البیضاء، الطبعة الأولى أسلوبية الرواية(  1989حمید الحمیداني، ) -6
ؤيا (  2003روحي الفیصل، سمر)  -7  . ؛ دمشق: اتحاد الکتاب العرب الرواية العربية:البناء والرُّ
یت: عین الدراسات و البحوث الأنسانیة و الاجتماعیة.  البنية السردية فی الرواية،(،  ۲۰۰۹زکریا القاضى، عبدالمنعم )  -8  کو
 .رالنهار للنشر؛ الطبعه الاولى ؛ لبنان: دامعجم مصطلحات نقد الرواية(، ۲۰۰۲زیتونى، لطیف )  -9

 . ؛ دمشق: اتحاد الکتاب العرب تحليل الخطاب الروائی( 2003عزام، محمد )   -10
 . ؛ دمشق: اتحاد الکتاب العرب شعرية الخطاب السردي( 2005عزام، محمد )  -11
 .الفارابي ؛ بیروت: دار تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي( 1999العید، یمنى) -12
 . ؛ بیروت: موسسة الأبحاث العربیةالراوي الموقع والشكل( 1986العید، یمنى ) -13
 . ؛ بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات والنشررسم الشخصية في رواية حنامينة(؛ 1999فریال، کامل سماحة)  -14
 .ة للنشرو التوزیع المؤسسة العربی؛ بیروت: الزمن في الرواية العربية( 2004القصراوي، مها )  -15
 . القاهره:دار الشروق، الطبعة السابعة منهج الفن الاسلامی؛( ۱۹۸۷قطب،محمد)  -16
رية الرواية بحث في تقنيات السرد،( 1998مرتاض، عبدالملك) -17 یت: عالم المعرفة في نظ  .الکو
 .لطبعة الأولى القاهرة: مکتبة الآداب، االسرد في الرواية المعاصرة، ( 2006کردي، عبدالرحیم)  -18
؛ المغرب:الدار  النقد الروائي والإيديولوجيا، من سوسيولوجيا الرواية إلی سوسيولوجيا(  1990لحمداني، حمید ) - 19

 البیضاء.
 . المترجم: بکر عباس؛ بیروت: دار صادر الزمن والرواية؛(؛  1997مندولاو) - 20
بستر، راجر) -21 ريه پيش درآمدى برمطالعه(، 1382و  . المترجمة: الهه دهنوى، تهران: روزنگار ادبی، ى ى نظ



 العدد الرابع و العشرون                                           اللّغة العربیة و آدابها )الفصلیة العلمیة المحکمة(                                                 88

القاهره: الهیئه المصریه العامه   التيار الاسلامي فی قصص عبدالحميد جودة السحار،(، 1985یوسف زید، صفوت،) - 22
 .  الطبعة الأولى  .للکتاب

لنافذة" لحنّا مینة«، مجلة اللغة العربیة  (، »تجلّیات الکرونوتوب )الزمکانیة( فى روایة "الثلج یأتى من ا1441اسماعیلى، سجاد )  -23
 . 519- 497، الصفحة 4، العدد 15وآدابها،  المجلد 

هاى فرعى کلیله ودمنه«، مجلة بوستان (، »بررسى تداوم زمان روایت درحکایت ۱۳۹۰ورضایى ، لیلا ) جاهد جاه ،عباس -24
 . ۴۸- ۲۷، صص  ۳، شماره ۳ادب، جامعة شیراز، سال 

(.»بررسى جریان سیال ذهن درداستان السفینه جبرا ابراهیم جبرا«. مجلة زبان  ۱۳۹۲حسینى، سیدمحمدباقر.خسروى،راضیه )  -25
 .  ۹و ادبیات عربى. شماره 

یس ورامین«، مجلة کهنهاى توصیفى درمنظومهمایه(، »نقش و کارکردبن۱۳۹۳درى، زهرا ) - 26 نامه ادب پارسى، السنة  ى و
 . ۱۹-۴۴لثاني، صص الخامسة، الرقم ا

- ۹۵(،»حکایت قصوى وحکایت واقعى«، المترجم: انوشیروان گنجى پور، مجله زیباشناخت، صص ۱۳۸۴جیرار جینت ) -27
۹۷. 

28- Genette, Gerard (1983). Narrative Discourse Analysis  Essay in Method, Translated by Jane E. 
Lewin, Cornell University Press, Ithaca, New York.                                                                                                                      
29- Genette, Gérard. (1980). "Narrative Discourse". Trans. Jane E. Lewin. Ithaca New York :Cornell 
University.                                                                                                                                                  

-30 Aesthetics  ، time formats and anachronism  in" Vakan-E-Masa novel  of Abdul  Hamid  Joddah AL-
Sahaar. 

 
 

 

 



 24/1/181، الرقم المسلسل  1443، ربیع 1الثالثة عشرة، العدد  السنة(، المحکمة العلمیة الفصلیةاللّغة العربیة و آدابها )

 

 من قراءة السطوح إلی قراءة دلالات الأعماق؛ مقاربة تأويلية لقصيدة أغنية الممالك الضائعة
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 89-108صص:

 ص الملخّ 

ة تلامسه، یبقى مجرّد انفعال أدبي مکتوم وفي   یلیِّ یلي منهج نقدي یخرج النص من الغیاب والنص دون قراءة تأو المنهج التأو
یلي لمقاربة قصیدة »أغنیِة   –ضوء هذه الحقیقة جاء هذا البحث معتمداً على المنهج الوصفي  التحلیلي وفي إطار الدرس التأو

اف المؤمّلة إلیها خلق الوعي عند القاريء بعالم هذه القصیدة وموضوعها بعد إزالة الستار عن  الممالك الضائعة« ومن أهم الأهد
وجوه الرموز والإشارات وتنطلق ضرورة هذا البحث عن فقدان بحث علمي منهجي عن شعر العلاق من جهة ومن جهة أخرى تنطلق 

س اشکالیات الواقع السیاسي العربي. هذه القصیدة من أشهر  الضرورة عن أهمیة القصیدة في کونها ترتبط بالواقع السیاسي وتعک
ة من الأندلس ماضیاً إلى العراق وفلسطین حاضراً وهذا الضیاع نتیجة للعلاقات المتشظیّة   قصائد العلاق تسرد ضیاع الأرض العربیِّ

ة ، لم یُمهل فیها الجانب الإبداعي للشعر فهي  بین بلدان العالم العربي ونتیجة لفعل الخیانات والقصیدة إلى جانب وظیفتها الإفهامیِّ
ة.التراث ذ ة والانحرافات الشکلیِّ ة الثرّة التي تأتي من الاستعارات ومن التقنیات التعبیریِّ ة والإیحائیِّ ات الفاعلیة  تکتنز بالطاقات الجمالیِّ

إضفاء الموضوع  ة في قصیدة العلاق واعتمد علیه للتعبیر عن الموقف المعاصر و ة إلى مقصدیات النص الشعري ولعبة الإیقاع  فاعلیِّ یِّ
ة التي یمکن توزیعها على شاکلة عمود   تحمل الدور الجمالي التعبیري في هذا النص الشعري وأکثر الشاعر فیها من البنیات المتوازیِّ

ة والتنظیم الصوتي مرتبط ب ة والتعبیریِّ یعکس ما  الشعر القدیم والتکرار في القصیدة یحمل وظیفتي الجمالیِّ ة و خوالج الشاعر النفسیِّ
یعکس حزنه الشاعر وزفراته وما یجلب الانتباه في  یعتمل في صدر الشاعر من الغضب والسخط لعودة العرب إلى حماقته الأولى و

بین النص الشعري وفي الحقیقة أنَّ العنوان له رصیده التاریخي المرتبط   بالأندلس و  هذه القصیدة هو التشاکل الدلالي بین العنوان و
یعزف على إیقاع الخواطر عند المتلقي. یشیر إلى فعل الخیانة والضیاع و ل الصورة المختزلة لدلالات النص و  یمثِّ

ةالدليليةالكلمات  یلیِّ ة التأو ة الممالك الضائعة، النظریِّ  . : الشعر العراقي المعاصر، العلاق،أغنیِّ
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 .المقدمة1

یحقق  إنَّ الهدف الأساس المختبيء وراء  ة الإنتاج و نص، هو خلق التفاعل بین المتلقي وتجربة مبدع النص، فما یکمل عملیِّ
ة ما بعد النقد استجابةً للقاريء اهتماماً کثیراً  ة القراءة. فقد أولت الاتجاهات النقدیِّ صیرورة النص إلى جسر التواصل، هو عملیِّ

ة واللامباشرة ولا شك أنَّ النص الشعري وهو لایبوح بالمعاني، یبقى  بالقاريء وفي الحقیقة أنَّ النص الشعري  یرتکز على الض بابیِّ
یل مکانة متمیّزة في النقد  ة جادة تستنطقه وتکشف عن معانیه. فقد احتلَّ التأو یلیِّ مجرد انفعال أدبي مکتوم إن لم تلامسه مخیلة تأو

ة ال  إسهامه الکبیر في الکشف عن قصدیِّ یل هو  الجدید وذلك لدوره البارز و بین المتلقي فالتأو نص بعد إزالة الحجب بین النص و
ة، مثل العمیق لمفاتنه« )فوزیِّ ة القراءة إلى مدارج المعایشة الحمیمة لفسیفساء النص والتَّ ة  7: 2009الذي »یرقى بعملیِّ ( الجمالیِّ

ة التواصل بین  ة تأتي بقراءة  ومغالیغه التي تحول دون القبض على المعاني والمعایشة هنا هي حواریِّ النص والقاريء وهذه الحواریِّ
ة الحضور إلى انفتاح المعاني والدلالات تجعل القاريء مساهماً في انتاج المعاني والدلالات وفي   ة تخرج النص من أحادیِّ یلیِّ تأو

م المقاصد للقاريء التأو یقدِّ ض بنیات النص و یلي بوصفه خطاب القاريء یمخِّ یقدر به على أن یقبض  الحقیقة أنَّ الفعل التأو یلي و
ة القراءة إلى فعل الإنتاج والإسهام. ل عملیِّ ة تحوِّ یلیِّ  على المعاني بعد تجاوز تضاریس النص ومنعرجاته بفعل قراءة تأو

ة في قص ة بل البیئة الشعریِّ ة الثرة. لا یرکن على الخطابیِّ ة والتعبیریِّ ها غلالات  إنَّ الشعر عند العلاق یکتنز بالطاقات الإیحائیِّ یدته تلفُّ
ة الممالك الضائعة"غموض تجهض جدوى التفاعل مع النص الشعري ومن ذلك نص قصیدة قصیدة  وهي من أنماط قصیدة  "أغنیِّ

ة مختزلة یة تاریخیِّ یسعى بها الشاعر عبر رؤِّ ة الثرة التي تزید من افتتان القاري إلیها و ة التعبیریِّ بط  أن یر  اللقاء ذات الطبیعة الجمالیِّ
یجسّد الواقع العربي وغیاب العرب وخروجهم من الزمان والمکان. یهدف هذا البحث إلى سبر أغوار قصیدة   الحاضر بالماضي و
ة تستنطق   یلیِّ العلاق للوصول إلى المعاني والمفاهیم الحقیقیة التي یسعى العلاق لإیصالها إلى المتلقي. اعتمد البحث على قراءة تأو

ة التي من مهامها تأسیس  النص بنىً ونسقاً ورم  یلیِّ وزاً ومن أهم الغایات المؤملة إلیها، هي المحاولة للإمساك بالمعاني عبر القراءة التأو
ة أهم اشکال ة الحضاریِّ یتها التاریخیِّ ها تعالج عبر رؤ ة البحث تکمن في أنَّ یة   الوعي الشعري عند المتلقي بعالم العلاق الشعريِ وأهمیِّ

ة مع الأنظمة الخارجیّة ومن   الواقع العربي ألا  ة العربیِّ ق العلاقات بین بلدان العالم العربي وتواطأ بعض القوى الداخلیِّ وهي تمزُّ
ة مساراً لتحلیل شعر العلاق وهي تعدُّ من أفضل النظریات وتبنّیها  یلیِّ ة التأو ه أخذ النظریِّ ة البحث من أنَّ ل  جانب آخر تنحدر أهمیِّ یمثِّ

بإمکان الطلاب والذین عنده الشغف بقراءة الشعر المعاصر  خطوةً جادة لتبطی ة و ة والجمالیِّ ن شعر العلاق ولإجلاء مواطنها الدلالیِّ
أن یتبنوه منهجاً لتحلیل الشعر العربي المعاصر الذي اتّسم بصفة التمنّع في القبض على المعاني والدلالات وهذا هو من معطیات  

ة.  الحداثة الشعریِّ
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 البحث  أسئلة.  2. 1

 الرموز المستخدمة في قصیدة علي جعفر العلاق؟ ما أهم 
 دور التراث في قصیدة أغنیِة الممالك الضائعة أو کیف یتجلّى حضور التراث في القصیدة؟  ما فاعلیة

ة أو یتم اختیارها على   ة والتعبیریِّ ة إسهامها في إثراء النص الشعري من ناحیتي الجمالیِّ ة؟ هل للأنساق اللفظیِّ  أساس الصدفة والاعتباطیِّ
بین النص الشعري؟  ما العلاقة   بین العنوان و

ة في مواجهة النص؟  ما دور یلیِّ  القراءة التأو

 الفرضيات . 3. 1

ة المرتبطة بالأندلس   ة الممالك الضائعة من أشهر قصائد العلاق ووظّف فیها الشاعر مجموعة من الرموز التاریخیِّ إنَّ قصیدة أغنیِّ
ة عند  د حقیقة ضیاع الأرض العربیِّ ة لیؤکِّ ة والطبیعیِّ  مع الأعداء کما حدث في الأندلس سابقاً. التواطئ وحضارته والأسطوریِّ

بین النص وفي الحقیقة ثمة التشاکل الدلالي بین العنوان  نرى في قصیدة  علي جعفر العلاق الارتباط المنطقي بین العنوان و
بین النص والعنوان صورة مختزلة لدلالات النص الشعري.  و

ة إسهامها الکبیر في إثراء النص الشعري جمالیاً وتعبیریاً وفي الواقع أنَّ الأنساق اللف ة تضفي على النص  إنَّ للأنساق اللفظیِّ ظیِّ
ة  وذلك لارتباطها  ع النص الشعري بالإمتاع الجمالي. الرصین بهواجس الشعري القدرات الإیحائیِّ ة کما تمتِّ  الشاعر وخوالجه النفسیِّ

ة البحث 1.4  .خلفيِّ

قونه على نماذج من الشعر العربي ومن ذلك ما کتبه  یل باهتمام الباحثین وراحوا یطبِّ أحمد جارالله باسم " قرأءة  فقد استأثر التأو
ة لقصیدة شجر الرمان" والبحث قراءة في مستوى الرموز لقصیدة بشرى البستاني وکتب فارس عزیز المدرس مقالة معنونة بــــ   یلیِّ تأو
یل في قصیدة الحکایة" والمقالتان نشرا ضمن کتاب خلیل هیاس وهو یحمل عنوان ینابیع النص وجمالیات التشکیل   "رؤي التأو

یل في تحلیل الشعر الجاهلي:  2012المطبوع بدار فضاءات سنة ة التأو یا محمدي مقالة معنونة بــــ " فاعلیِّ م و کتبت آفرین زارع ورؤ
قة امريء القیس" ) من مجلة لسان المبین والبحث   18م ( وهو مطبوع في العدد 2013التحلیل الوظائفي والارتیاد الدلالي لمعلَّ

ة التأو یل على الشعر الجاهلي، رفع تهمة التفکك عن شعر إمريء القیس وأمّا عن  تأصیل لنظریِّ یل وتوخّى الباحثان بتطبیق التأو
البحوث التي کتبت عن شعر العلاق فقد کان شعره مهبط اهتمام الباحثین.کتب محمد صابر عبید کتاباً یحمل عنوان "رسول الجمال  

ة وسیمیائیة الماء والنار وکتب أحمد عنیفي  م وتطرق فیه الب2014والمخیّلة" وهو مطبوع سنة   احث لموضوع اللون وفن الکامیرا الشعریِّ
کتاباً معنوناً بــــ "الصوت المختلف" وهو مجموعة مقالات کتبها الباحثون عن شعر العلاق جمعها عفیفي ونشر في دارفضاءات  

بذاته:لا شيءُ یحدث  نموذجاً و هاجس العبور ومقالة  م والکتاب یتضمن مقالات: بنیة الخطاب المکتفي 2016بسلطنة عمان سنة
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ة المبنى في المتن الدلالي:قراءة في قصیدة ایقاعات الوحشة ومن المقالات التي   ة وفاعلیِّ وردة الحلم ووردة الجسد: دراسة تحلیلیِّ
ة" والمقالة مشورة في مجلة الموقف الأ بة الشعریِّ م  2017المطبوعة   551دبي العدد  نشرت مقالة لعصام شرتح "سحر الإبداع وخصو

بنى القصیدة في شعر العلاق"   و کتب ومقالة "فضاء المتخیل الشعري عند العلاق"  کمال عبدالرحمن مقالة معنونة بــ "وعي النص و
ة أطروحة مریم اصلاني بجامعة کوردستان سنة  2017وهي منشورة في مجلة جامعة نزوى سنة  م وأما عن الأطروحات الجامعیِّ

یات شعر العلاق ولم  م تحت عنوان " دراسة لشعر العلاق في البعدین السیاسي والاجتماعي"  والرسالة 2017 إشارة عابرة إلى محتو
یز هذا البحث عن البحوث السابقة التي   نجد من بین البحوث التي کتبت عن شعر العلاقِ ما یمتُّ بصلة لموضوع البحث وما یمِّ

ة وکان الباحثان على تواصل مباشر مع ا ة الشاعر النقدیِّ بسببه لم  کتبت عن شعر العلاق هو أنَّ هذا البحث کتب تحت مجسَّ لشاعر و
یل القصیدة.  یخرجا عن الصواب في فهم النص وتأو

ة والتطبيق2 ريِّ  .التأويل ما بين النظ

یلي یسهم في خلق المعاني وأکّد یاوس على دور   یل یرتبط عند أصحاب الإتجاه التفکیکي بتولید المعاني والقاريء التأو التأو
یل عند یاو س یقوم أولًا على التمکّن من تفکیك عناصر النص انطلاقاً من دلالة العلاقات  القاريء وحده في إنتاج المعاني. والتأو

ة ثم الانتقال إلى بنیات التجربة التي تبقى مفتوحةً أبداً )ثامر، ة والنسقیِّ ( وما یؤکد علیه یاوس في فلسفته الخاصة  1992:234اللسانیِّ
ة  هو قد أثّر على ما هو یعرف في النقد الجدید باسم الشکلانیِّ  ة الهرمسیِّ ة.یرى محمد عزام أنَّ الشکلانیة رفضت بالتأثّر من الظاهراتیِّ

ة وقد وضع الشکلانیون العمل الأدبي مرکز اهتمامهم » رافضین المقاربات السیکولوجیة،   السیکولوجیة والسوسیولوجیِّ
ة وأثرها في والسوسیولوجیة، والفلسفیة التي کانت تسیّر النقد الأدبي کما تخلوا عن تفسیر العم ل الأدبي «.)سمیر محمود، الظاهراتیِّ

ة قراءة للجانب الشکلي   ( وآخرhttps://omferas.com/vb/showthread.php?33498الأدبي النقد  یلیِّ ة التأو القراءة الظاهراتیِّ
ة منقطعة الأوتار عن للتعرفِّ إلى الدور الجمالي للأنسا إضاءة الدلالات التي تشفّ عنها ومن هنا لم یکن الأنساق اللفظیِّ ة و ق اللفظیِّ

ة مرتبطة بالمقصدیات وللتعرف على وعي الکاتب   مقصدیات المؤلف ووعیه بل الاهتمام بها تنطلق من القناعة بأنَّ الأنساق اللفظیِّ
ة وخاصة عند هوسرل الذي  أو الشاعر ومقصدیاته لا بدَّ من القبض على الأ یلیِّ ة التأو ة وهي المرتکز الأساس في النظریِّ نساق اللفظیِّ

ة وأخذها عن کتابات استاذه برنتانو وأصبح هذا المفهوم هو الأساس الدینامیکي لفینومینولوجیا هوسرل   اهتمَّ بالقصدیِّ
ة المرتبطة49م: 2016)المغربي، ة نراها عند شلایر ماخر.  ( ومثل هذا الاهتمام بالأنساق اللفظیِّ  بالمقصدیِّ

 ي قصيدة العلاق في ضوء التأويلية .قراءة ف3
ة3.1  ة التأويليِّ ة والقصديِّ ة الظاهراتيِّ  في قصيدة العلاق  .القراءة الشكليِّ

ة 1. 1. 3  .الموسيقی الخارجيِّ

https://omferas.com/vb/showthread.php?33498


93 یلیة لقصیدة أغنیة الممالك الضائعة / علي باقر طاهري نیا       السنة الثالثة عشرة              من قراءة السطوح إلى قراءة دلالات الأعماق؛ مقاربة تأو

 

 
 

ة الموسیقى في الشعر العربي المعاصر من القناعة بأنَّ  ة أي أنّ الموسیقى  تنحدر أهمیِّ الموسیقى وثیقة الصلة بالتجربة الشعوریِّ
ة للشاعر وتعکس هذه الحالة«   ة مرتبطة بالحالة الشعوریِّ ة إیقاعیِّ ة تقوم على هذا الفرض أنَّ »القصیدة بنیِّ في القصیدة العربیِّ

ة التي غدت مهبط إهتمام النظریِّ 64:  1992)اسماعیل، إن عدنا إلى موضوع القصدیِّ ة  ( و ة فنرى أنَّ الموسیقى مرتبطة بالقصدیِّ یلیِّ ة التأو
بین   یل النفسي أو التقني الذي یتکأ علیه للقبض على العلاقة بین الموسیقى و یلي باسم التأو وهذا هو ما مطروح في الدرس التأو

ة الشاعر.   نفسیِّ
یحدث فیها التداخل العروضي بین  إنّ موسیقى قصیدة العلاق نواة البحر المتدارك وهي فاعلن وتتخلّها نواة بحر   المتقارب و

 النواتین:
 فاعِلن/فاعِلن/فاعِ   عشبِ  ارحموا وحشةَ ال

 لُن/فاعِ            ناديتُ  
 كان دمي                                                           لُن/فَعِلن/ 

 فاعِلن/فَعِلن/فعِلن/فَعِلن         نائحاً يتأمّلُ عزلتهُ                                      
 فاعِلن/فَعِلن/فاعِلن/فَ                                    والطيورُ رمادٌ يهبُّ           

 عِلن/فاعِ                                علی الأفقِ                           
 لن/فعِلن/فاعِ    فاح ندى الخيلِ 

 لُن/فا     حولي
 عِلُن/فَعولن/فَعِلن    ممالک ضائعة  

یل في المحور الإستاطیقي بالمحورین الأساسیین وهما اللغوي والنفسي التقني واللغوي یستند عنده على   فقد ارتبط التأو
یل التقني النفسي یرتبط بالبحث عن فرادة )الحیاني، ة والتأو ة  87:  2013الخصائص الشکلیِّ ة الجمالیِّ ( الشاعر في الصیاغة من ناحیِّ

کثرها مخبونةً ومقطوعةً وتتدخله بعض الت ة للقصیدة هي نواة بحر المتدارك وجاءت في أ ة.النواة المرکزیِّ ة الشعریِّ ي ترتبط بالعبقریِّ
الأحیان نواة المتقارب وهذا التأرجح الإیقاعي بین النواتین یأتي عن قصدٍ فإیقاع المتدارك من البحور سریعة الإیقاع وخاصة حینما  

یتواءم تماماً مع أحاسیس الشاعر المضطربة  36م:2016حنین، )فات والعلل تصیبها الزحا ( وهو یتواءم واحتدام حالات الضیاع و
ة   القلقة والمتأزمة فبحر المتدارك أو المحدث کما قال عبدالله الطیب کله جلبة وصراخ ولا یصلح سوى للحرکات الجنونیِّ

ة تحیلنا أنّ 1989:103)الطیب، یلیِّ ة الشاعر وهي  ( والنظرة التأو  اختیار بحر المحدث لم یکن على أساس الصدفة بل مرتبطة بقصدیِّ
ت الأندلس إلى الضی ة  المتوتّرة التي لا یقر لها القرار لعودة العرب إلى الحماقة الأولى في الراهن بعد أن جرَّ اع  التعبیر عن النفسیِّ

ة تسهم الموسیقى في   إلى جانب ارتباطها بالقصدیِّ ة الشاعر وفي  والتشتت و خلق الجو النفسي للألفاظ والمعاني في التعبیر عن نفسیِّ
تجسید الواقع فالموسیقى في الشعر المعاصر تهیيء الجو النفسي للألفاظ والمعاني وهي التي تکسب الکلام ظلالًا  

( وفي ضوء هذه الحقیقة فقد اعتمد الشاعر على المتدارك من بین البحور المختلفة لیخلق فضاء مناسباً  2016:32خاصةً)حنین،
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د الواقع العربي المأزوم ومثل هذا التلائم نجدها في تکریس معاني ضیاع الحیاة المتمثلة في رمز العشب   للألفاظ والصور التي تجسِّ
ة. فقد وظّف الشاعر هذا البحر لیخلق فضاءً موسیقائیاً متناسبا ومعاني الضیاع التي وضیاع الحضارة المتمثلة في الکمنجات الأندل  سیِّ

ة في   لة في غرناطة، العشب وهو رمز الحیاة الجلجامشي، والکمنجات وأما بنیة القافیِّ ة المتمثَّ فیِّ تکرّسه الرموز والإشارات المعرَّ
ة و ة والتعبیریِّ یل التقني    ان الوظیفتان هاتالقصیدة فتحمل وظیفتي الجمالیِّ یقودنا إلى ما یسمیه شلایر ماخر التأو یل و مهبط اهتمام التأو

یاً:  ة متوازنة لازمة ومتساوٍ وزناً ورو ة الشاعر في صیاغة الموسیقى.فقد افتتح الشاعر قصیدتها بقافیِّ ل فرادة شعریِّ  وهو یشکِّ
یدمي عروق/الشجرْ أین أقمارها/یا دم الخیلِ أین مفاتیحها/یا بکاء الغجرْ؟/عش  ت لیل الأغاني/و یلٌ/یفتِّ /عو بها في یديَّ

 (.98م:2014)العلاق،
یمکننا أن نجعلها على طریقة الشعر العمودي:   و

 أینَ مفاتیحُها یا بکاءَ الغجرْ  أینَ أقمارُها یا دمَ الخیلِ 
یلٌ یُفتِت لیلَ   الأغاني وَ یُدمي عروقَ الشجرْ  عشبُها في یديَّ عو

بعد هذا  بعضها ساکناً وجاء  و التشاکل الإیقاعي راح یرسل القوافي المختلفة من الیاء والنون والدال وجاء بعضها متحرکاً و
ة في الصدر والعجز معاً على جرس الفاعلة:   بالتوازي في القافیِّ

/قُرى نَائِحَة؟/بَ  لمَةُ الفَاضِحَة/هَل سَلاحِي مِن وَرقٍ هَل /يَدايَّ تُها الظُّ رِيدُ أيَّ ريدُ فَجرٌ/مِنَ  مِد يرقِي مُوحِشٌ/كَالغرابِ وَمِد
 (. 2014:98)العلاق،  الفضّةِ الجَارِحةْ/طيورٌرمادٌ يَهُبُ/عَلی الأفقِ/فاحَ نَدي الخَيلِ/وَحَولي/ممالكُ ضَائعَة

کثر ترداداً هنا   ة التاء، الیاء، المیم، الفاء والمیم أ بعد هذا التلون الإیقاعي عاد  ثم راح الشاعر في إرسال القوافي المتوتّرة من قافیِّ و
ة التي   بعد هذا الإیقاع المتوازي أسس الشاعر القافیِّ ة الدال مع الجرس المتوازي و ة وهي قافیِّ ة متوازیِّ بها القصیدة وهي  أسس  إلى قافیِّ

س بعدها القافیِّ  رة وأسَّ ة المختلقة المتوتِّ ة الراء في الغجر  قافیة الفَعَل المتوازیة ثمَّ أتى بخمسة شطور في القافیِّ ة مع قافیِّ ة المتوازیِّ
ره للعدوان على الأ یجسِّ ة العدو و ة المطلقة تتناسب وزیف الحضور العربي الذي یثیر الأطماع في نفسیِّ ة المتوازیِّ ة القافیِّ  رض: وسکونیِّ

همْ/أهلُنا لا الشجرْ /  قدأزاحَتْ القطا/عنْ طُفُ  هُمْ؟/شَجرُ اللَيلِ أمْ دَلَّ  ولَتهِ وأهَجتَ/نُواحَ الغجرْ مَنْ دلَّ

ة متوازیِة أخرى على زنة مُفعِلة المشبعة  أربعة  ثمَّ ارسل الشاعر   بعدها أسس قافیِّ شطور والقافیة تترد فیها بین الیاء والنون والمیم و
ة على جرس الفاعلة ث ة متوازیِّ ة ارسل الشاعر القوافي المختلفة ثم جاء بقافیِّ بعد هذه القافیِّ م أردفها بعشرات القوافي التي  بالسکون و

ة أسس بها المقطع وهي الفاعلة في الخرافة و الرصافة والقوافي جاءت هنا ساکنة في کلّها   لا تماثل بینها وختم الشاعر المقطع بقافیِّ
ة في نهایة القصیدة، أتى   ة المتوازیِّ بعد تأسیس هذه القافیِّ بقافیتین متوازیتین على زنة  والسکون یتلاءم تماماً ومشاعر الشاعر الحزینة و
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یتین صوتا وجرساً والتزم التشاکل صوتاً   الفعیل والفَعال ولو رتّبنا الشطور وفق الشعر العمودي لظهر أنَّ الشاعر أسس قافیتین متساو
 وجرساً بین الصدرین والعجزین في کلا البیتین:

لامْ/وَافسَحُوا االدَربَ لِلغَجَرِ ال حُوا لِوُفُودِ الظَّ ي كَوابِيسَنا بالأنينْ لوَّ   نائحينْ/أنغطّي هَزائِمَنا بِغبارِ الكَلامْ/أنُغطِّ
 (.108م:2014)العلاق،

لام  حُوا لِوُفودِ الظَّ ائِحِین  لَوِّ ربَ لِلغَجرِ النَّ  وَافسَحُوا الدَّ
 أ نُغَطّي کَوابِیسَنا بِالأنین أ نُغَطّي هزائِمَنا بِغُبارِ الکَلام 

م ظهر أن  یل التقني الذي یرتبط  وفیما تقدَّ ة هي موضوع التأو ة في الإیقاع والجمالیِّ ف بنیة التوازي في لخلق الجمالیِّ العلاق وظَّ
ة للنص فالنص في النظریِّ  ة والتعبیریِّ یل هو الکشف عن المسافة الجمالیِّ ة الشاعر في صیاغة الموسیقى وفرادته فیه.إنَّ التأو ة  بعبقریِّ

ة یخاطب المتلقي  یلیِّ ة التي تتطابق وأفق التوقع أو تکسره )فطوم،   التأو ة والوظیفیِّ نات الجمالیِّ ( واذا  2013:334عبر منظومة من المکوِّ
ة فال  ع بها القافیِّ ة ینحدر عن الوظیفتین تتمتَّ یلي فالاهتمام بالقافیِّ ة موضوع الدرس التأو ة القصدیِّ ة والتعبیریِّ ة في  کانت الجمالیِّ قافیِّ

رة حیث لا نجد المماثلة   قصیدة العلاق تحمل  کثر الشاعر من القوافي المتوتِّ ة فقد أ ة ففي مستوى التعبیریِّ ة والتعبیریِّ وظیفتي الجمالیِّ
ة المقیّدة حیث وظّف الش  سم بالتوتر والإضطراب واستخدم القافیِّ ة عنواناً على الواقع العربي المتَّ اعر  في إیقاع القصیدة لتکون القافیِّ

ة   القوافي المشبعة  بالسکون مثل: انهدمْ. النائحةْ/الأنینْ/الکسیرةْ و.... لتتلاءم الإیقاع وخفوت الواقع العربي وفي المستوى الجمالیِّ
ة   ننا من تنظیم المقاطع على شاکلة عمود الشعر القدیم التي تفضي إلى الجمالیِّ ة التي تمکِّ کثر الشاعر من القوافي المتوازیِّ فقد أ

ة العلاق في  والبحث عنها وفق النظ ة بعبقریِّ یلیِّ ة الـتأو ة أو إلى المسافة التقني التي ترتبط في النظریِّ ة تقودنا إلى الجمالیِّ یلیِّ ة الـتأو ریِّ
ة والحرِّ في القصیدة.  المزج بین العودیِّ

ة 2. 1. 3  . تأويل الموسيقی الداخليِّ

  .الأصوات 1. 2. 1. 3

ة  لم یکن حضور الأصوات في النص الشعري على  ة بل حضورها مرتبط تماماً مع الجو النفسي للقصیدة ونفسیِّ أساس الاعتباطیِّ
حضورها على الأساس الجمالي و التعبیري وهذا الحضور هو ما ربط بین البنیة الصوتیة بوصفها الجزء المهم الظاهر  لها الشاعر و

ة في الکشف عن الدور الوظیفي والجمالي للأصوات والکشف عن العلاقة القائمة بین  یلیِّ ة وتکمن مهمة التأو یلیِّ بین التأو للنص و
ة الشاعر.فقد ارتبط یرى »أننا فلکي نعرف عملًا أدبیاً  کنهه ینبغي أن نمسُّ   الأصوات ونفسیِّ یل الصوتي بالظاهر عند انجاردن و التأو

یة إلى الأصوات  28: 2013الأصوات وکلَّ ما ینتمي إلى الشکل بالمعنى«)فطوم،  ة الشاعر ومثل هذا الرؤ ة ومرتبط بنفسیِّ ( والقصدیِّ
ة عنده  یلیِّ ة    نراها عند ریکور.تقارب القراءة التأو ة وهي في أثناء ذلك لا تستعبد الجانب الصوتي باعتباره بنیِّ سلسلة المتغیرات الداخلیِّ
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یها 2009:175متکاملة تلعب دورها الفعال في تفجیر مکبوتاته الباطنیّة )فیدوح،  ة التي یحتو ( والمکبوت الداخلي عنده هو القصدیِّ
ة المبدع. تنقسم الأصوات إلى المجهورة والمهموسة والمجهورة واما  النص أو فیه تعبیر عن العلاقة بین الجانب الصوتي ونفسیِّ 

(.  15(. ض)4(. ز)75(. ر)4(. ذ) 64(. د)21(. ج)46مرة :ب) 776الاصوات المجهورة فبلغ عدد تواترها في القصیدة 
عند النطق بها  (. والأصوات المهموسة هي أصوات لا تحدث 81(. و)118(. ن)140(. ى)65(. م)63(. ل)39(. غ) 36(.ع) 5ظ)

بلغ عدد تواترها في القصیدة  (.  18(.ص)10(. خ)33(. ش)8(. ث) 55(. ح) 74مرة وهي تشمل: الهمزة) 390ذبذبة ولا ارتداد و
ة المطروحة في  25(. ط )25(.ق)42(. ت)32(.ک) 21(. س)47ف) بین النفسیِّ (. إن عدنا إلى موضوع العلاقة بین الصوت و

یل یتسنى لنا أنَّ الصوت خ  ة تنبع في الدرجة الأولى عن مشاعر الشاعر أي للأصوات الدفق الشعوري.نرى هنا الحضور  التأو یِّ ة لغو اصیِّ
ة هي مرتبطة بما یعتمل في صدر الشاعر من السخط والغضب على ارتجاج الشارع   یلیِّ یِة التأو المکثف للأصوات المجهورة ووفق الرؤ

ة تماماً مع الأحزان الماثلة في ضمیر  فیتناسب واما حضور الأصوات المهموسة  العربي نتیجة زیف الحضور وخفوت النخوة العربیِّ
الشاعر فکیف لا یحزن شاعر حضاري بقامة العلاق حین یرى التماهي بین الواقع الراهن والواقع العربي في الاندلس وکیف لا یحزن 

إلى جانب العلاقة بین التنظیم الصوتي  *ه الصغیرشاعر أمضه الواقع الذي لم یتخذ من الأندلس درساً ولا من بکاء أبي عبدالل عبرةً  و
ة هي قصدیة الشاعر وأعنى بذلك هو توظیف الأصوات وفق دلالة   ة الصوتیِّ ة والقصدیِّ ة الشاعر فقد تتمکن الأصوات من القصدیِّ ونفسیِّ

ة هي  ة التنظیم الصوتي ففي  الألفاظ أي التلائم بین الجو الصوتي والبعد الدلالي للألفاظ وهذه القصدیِّ التي تملي على الشاعر کیفیِّ
ة والحاء الحلقي والسین والشین تتلاءم   قصیدة العلاق أنّ حضور الأصوات المتّسمة بصفة التفشي والإتساع مثل الهمزة الإختناقیِّ

 واحتدام حالات الضیاع مثل قوله:

فافِ/ثيا مة في الضِّ حاياءُ نجومٌ/ مهشَّ سَاء عَصَافيرُ/هَائِجَةٌ غرناطةٌ تتلوّى/الضَّ  ( 103 -2014:101)العلاق،  بُ النِّ

فنرى في هذا التشکل الشعري التنظیم الصوتي وفق الدلالة والجو النفسي للألفاظ.فقد استثمر الشعر صوت السین والشین 
ة التکثیف الدلالي للألفاظ وتتلائم وتعبیر الألفاظ عن حجم الم ز خاصیِّ ة و والألف وهذه الأصوات تعزِّ ة    انتهاكأساة العربیِّ العزة العربیِّ

ة الشاعر   ة لأنَّ الصوت مرتبط بنفسیِّ یلیِّ المتمثلة في الثیاب فظهر أن الصوت مرتبط بالمناخ العام للقصیدة وصار مهبط اهتمام التأو
یزید   ب البعد الدلالي للالفاظ و ة وفي قصیدة  وهذا الارتباط مع ما ینبثق من الأصوات من الإیحاء والدلالة، یخصِّ تها الدلالیِّ من فاعلیِّ

یرتبط التشکیل   ة استخدام الأصوات کما مرَّ و ة الشاعر وارتباط الصوت بالدلالة هي التي تمليء على الشاعر کیفیِّ العلاق إنَّ نفسیِّ
بین الألفاظ ففي القصیدة کما یکشف عنها ا ة لا یقرُّ لها القرار وعن العلاقة بین الصوت و یليَّ  أنَّ الأصوات  الصوتي بنفسیِّ لرؤي التأو

ة لاتنفصل عن العلاقة   لف الکلمات في علاقة صوتیِّ سه الالفاظ في القصیدة وتتآ تسهم في خلق الفضاء السیاقي المتلاءم وما تکرِّ
ة)حمیدة،  معِ/غرناطة ت396م: 2014الدلالیِّ ه/غرناطة/تختفي في صباحٍ من الدَّ ة تتأوَّ ه/وردُ وسائدنا  ( مثل قول الشاعر:ریحٌ عراقیِّ تأوَّ
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ه/العناقید نائحةٌ/والأناشیدُ أنهکها الدمعُ )العلاق، لف الصوتي مرتبط  107 -106م: 2014یتأوَّ ( وفي هذا التشکیل الشعري إنَّ التآ
یسهم في خلق فضاء الحزن والزفرة والأسى على الإحباط الذي آل إلیه المکان العربي.  بالجانب الدلالي للألفاظ و

 .التكرار 2. 2. 1. 3

ة وله إسهامه الکبیر في   ة  إضفاء  إنَّ التکرار عنصر أساسي من عناصر الشعر البنائیِّ إلى جانب الوظیفة الجمالیِّ ة إلى النص و الجمالیِّ
ة حیث یصبح مرکز الثقل الدلالي للنص الشعري یعتمد علیه الشاعر لیزید النص دلالةً   نجد التکرار یحمل الوظیفة التعبیریِّ

إیحاءً. ة والتأثیر قدر ما یکون موضوعاً وثیمةً ومن تکرار الصوت تکرار الحاء  و ة مجرّداً من الفاعلیِّ ة شکلیِّ لیس التکرار عند العلاق بنیِّ
 مرّات في قوله:  10

حی،تَنحَني /كانَ  ل عُزلَتَه/فاحَ ندى الخَيلِ حَولي/وَأغَاني الضُّ  الفراتُ  ارحمُوا وَحشَةَ العُشبِ/كانَ دَمِي نائِحَاً يَتأمَّ
مائمِ  ن أطفالَه بالأسی والتَّ  (. 100-99: 2014)العلاق،  وحيداً/يحصِّ

ف لصوت الحاء أشاع الإحساس   یرتبط بدلالات الحزن والأسى والشاعر بهذا الحضور المکثَّ والحاء من الأصوات المهموسة و
ر عن الزفرات والآهات التي تجتاح کیان الشاعر  الحاد بالألم والتأوه على الواقع العربي صوت الحاء ساعد بشکل کبیرٍ على التعبی

 نتیجة الوضع المأساوي ومثل هذا التشکیل الصوتي نراه في قوله:

ثُ بي عُشبُ   يَهطِلُ اللَيلُ عَلی عُشبِ/الكُمَنجَاتِ /ما الذي شَتّتَ شَملَ العَازِفِينَ/لأنينِ المفاتيحِ رائحَةٌ/تَتشبَّ
 (. 105-104؟ )السابق، عِنبٍ/قابَلني العشبُ غرناطة/يَتشَبَثَ بي/لا عناقيدَ من  

فالملاحظ على النص أنَّ الشاعر استخدم صوت اللام والشین والباء بکثافةٍ.إنَّ اللام صوت مجهور انحرافي فقد جاء بما فیه من  
ز دلالات  قوة وتردد مرتبطاً بحالات الغضب والرفض المطلق على الوضع المأساوي الراهن والباء ایضاً صوت مجهور شفويٌّ   یعزِّ

ة وهذا الصوت بما یحمله من دلالات التفشي والاتساع یعمّق  صوت اللام ولصوت الشین حضوره المکثَّف في هذه اللوحة الشعریِّ
کثر أنماط التکرار حضوراً في هذه القصیدة هو   من دلالات النص على غضب الشاعر على الوضع المأساوي للمکان العربي ومن أ

.فقد کرّر الشاعر الاستفهام في بدء الجمل وهذا التکرار إلى جانب إسهامه الکبیر في إخصاب البعد السردي للشعر،  مالاستفهاتکرار  
 ینمي البعد الدلالي للشعر: 

ينَ مَفاتِيحُهَا/أينَ غُرناطَة/أينَ مَفاتيِحُها/أيُّ شَعبٍ يُتوّجُ أطفالَه بِالَانينِ /أيُّ أمّةٍ تَتغّنی بأ
َ
غلالها  أينَ أقمارُها،أ

 (. 107-104السابق،)
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ر   وجاءت الجمل هنا متصدرةً بالاستفهام وخاصة المکان المستفهم عنه مثل غرناطة ووظّف الشاعر هذا التکرار یلح على أن یذکِّ
ة   العرب والقادة الحالیین بحماقتهم الأولى وأراد الشاعر بهذا التکرار أن یضع أصابعه على الحقیقة وهي أنَّ محصلة فعلتهم النهائیِّ

عدو لقتل العرب لیست إلّا ضیاعهم وخروجهم من الزمان والمکان ومن ضروب التکرار في هذه القصیدة تکرار  مع ال التواطؤ وهي 
ها مثل قوله:  ة کلِّ ة في المقاطع الشعریِّ ة الکثیر من المقاطع بحیث غدت لازمة تکراریِّ  المنادى في افتتاحیِّ

 (. 2014:109)العلاق، يا وَحشَةَ العُشبِ يا دَمَ الخَيلِ يا بُكاءَ الغَجَر/يا شِتَاءَ الكَآبة/يا مَسَاءَ الأغَاني/

بیا أو   ة التي تعیش فیها الأمة وما بعد أداة النداء هو ما یسمّى في اللسانیات الجدیدة باسم ایزوتو والتکرار یؤکد الحالة السلبیِّ
ة فالبکاء تجسید للحظة الضعف الانساني والشتاء هي الإنطفاء   ة وهي مجموعة من الالفاظ بینها الصلة الدلالیِّ تکرار الوحدات الدلالیِّ

ر عن مدى الإحباط  والذبول   ة تعبِّ ل دائرة دلالیِّ والمساء قتمة الواقع العربي والوحشة هي السمة المتمیزة للمکان العربي فالالفاظ تشکِّ
للواقع العربي ولم نجد من أنماط التکرار في قصیدة الشاعر تکرار الجملة ومن ضروب التکرار في هذه القصیدة تکرار المفردة.فقد 

بتعبیر أدق إنَّ هذه اللفظة بؤرة تجمع  10رناطة  کرّر الشاعر لفظة غ مرات في کلِّ القصیدة وذلك لارتباطها الخاص بموضوع القصیدة و
کلَّ معاني النص وذلك لما تمتلکه من الرصید في مخزون الوعي الجماعي ولعل هذا التکرار وهو تکرار لفظة غرناطة تمثیل حقیقي  

ة أدائه  عن التکرار عند صلاح فضل.فقد اشترط الد إدراك کیفیِّ کتور صلاح فضل على التکرار»أن یساعد على فك شفرات النص و
ینبغي أن یکون وثیقة الصلة بالمعنى العام«)فضل، ( وهذا ما یحدث في تکرار لفظة غرناطة حیث غدت بؤرة  210: 1981للدلالة و

ة تختزل في نفسها کلّ دلالات القصیدة:  دلالیِّ

في حسی الروحِ/غرناطةٌ في الرصافةِ،غرناطةٌ في الحنينِ/المؤدي إلی قُرطُبة../هبطوا فوق  كانَ ثمّةَ غرناطةٌ مُعشبة/ 
 (.103م:2014)العلاق،   غرناطة/مثل غيم لئيمٍ 

فغرناطة تختزل في نفسها کل معاني الألم والـتأوه والخیانة فهي کانت آخر قلاع العرب في الأندلس الحضاري سقطت بفعل  
یر مشاعره وأحاسیسه حیث صارت خیانة أبي عبدالله الصغ یر وقد کرّر علي جعفر العلاق لفظة غرناطة لإعادة الوعي إلى المتلقي وتثو

یعید بها إلى المتلقي ما حدث بالأندلس نتیجة الشتت في العلاقات   ا یعزف به الشاعر على إیقاع الخواطر عند المتلقي و منبه صوتیِّ
 وفعل الخیانة. 

ة ومقصدياتها تأويل الجمل ا . 3.  2.  1. 3 ة والفعليِّ  لإسميِّ

نات التشکیل اللغوي للنص وفحصها یقودنا   ة وذلك لأنَّ الجمل من مکوِّ یلیِّ ة التأو فقد صار مستوى الجمل مهبط اهتمام النظریِّ
لي والجمالي  إلى القصدیِة وفي الواقع أنَّ حضور الجمل في النص له وظیفة التدلیل الدلالي والإیحائي وفیما یرتبط بالحضور الدلا

ة فیه.  ة تطغى على الوظیفة الجمالیِّ ة، نرى في فحص النظام الترکیبي للنص أنَّ الوظیفة التعبیریِّ یلیِّ ة التأو  المطروح في النظریِّ
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ة والحدوث والملاحظ في قصیدة العالاسمیة  إنَّ الجملة   ة تفید الاستمراریِّ ة والفعلیِّ لاق  تفید أصل وضعها دلالات الثبوت والوثوقیِّ
ة  27من الجمل متصدّرة بالاسم و 63حیث جاءالاسمیة یرى الحضور المکثّف للجمل  یلیِّ یة التأو من الجمل متصدرة بالفعل والرؤ

کثر من الجمل  في هذه القصیدة للدلالة على ثقل الزمان والمکان وهذه الجمل تتناسب مع الواقع  الاسمیة تقودنا إلى أنَّ الشاعر أ
ه اندفاعة شاملة نحو التحرر من أغلال الماضي و جثم الماضي على کاهله وما لا بدَّ من الالتفات إلیه ونحن  العربي الذي لا تجتاح 

یبرهن المفارقة   نتحدث عن مستوى الجمل في قصیدة العلاق هو أنَّ الشاعر في قصیدته یندفع إلى أن یبرهن الموقفین المختلفین و
ة  ة والفعلیِّ ة العدوان    بین الحضورین بالجمل الاسمیِّ ة لتدلَّ على استمراریِّ فالشاعر حینما یجسد حضور العدوان یستثمر الجمل الفعلیِّ

ة فعل الخیانة المتصدرة عن العرب: ة على استمراریِّ ة لتکون دلالة سیمیائیِّ  وحینما یجسّد الحضور العربي یستثمر الجمل الاسمیِّ

ة/ثیاب النساء عصافیر/هائجة )المصدر السابق:یفتّتُ لیلَ الأغاني/ یُدمي عروق الشجر.. /لأنین ال  (.98مفاتیح رائحة/الینابیع دامیِّ

م الخبر المعرفة على  ة یقدِّ ة التقدیم لها أهمیتها  المبتدأ وفي الجمل الاسمیِّ مثلما نلاحظ في قوله "لأنین المفاتیح رائحةٌ" فعملیِّ
ة إذ فیه تاکیدٌ على حقیقة فعل الغ ة الدلالیِّ در والخیانة وهي ما اتسم به حکام  العرب من الماضي حتى عصرنا الراهن  من الناحیِّ

ة ة وتکشف عن البواعث الدلالیِّ ة للجملة الإسمیِّ ة والدلالیِّ ة بنظام الترکیب في قوله تکشف عن الوظیفة الجمالیِّ یلیِّ یة التأو وراءه   والرؤ
ة التقدیم في الجملة   ة عند شلایر ماخر في بحثها عن الاسمیة  ة الجملة  وجمالیّ الاسمیة  عملیِّ ة التقنیِّ یلیِّ ة التأو وهي مطروحة في النظریِّ

ة من خلخلة العلاقة بین طرفي الإسناد حیث جمع الشاعر بین الحاستین المختلفین على   ة الشاعر وفرادته في التشکیل، متأتیِّ عبقریِّ
ة بین ال ة  أساس التراسل بین الحواس لخلق المسافة الجمالیِّ ة للتشکیل هنا تخدم الوظیفة التعبیریِّ بین المتلقي والوظیفة الجمالیِّ نص و

ة أنَّ کسر العلاقة بین طرفي الإسناد مع ما تتسم به حاسة الشمَّ والسمع من دلالة التفشي والإتساع، یعمِّ  یلیِّ ة التأو ق من  فوفق النظریِّ
ة الخیانة؛ فالشاعر کسر العلاقة بین  دلالة الجملة على فعل الخیانة والمؤامرة أي فإذا کانت ا ة تحمل تؤکد استمراریِّ لجمة الإسمیِّ

ة.  ة للتراسل، من دلالات الجملة الإسمیِّ ز إلى جانب الدور الجمالیِّ  طرفي الإسناد في الجملة الاسمیة لیعزِّ

ة للقصيدة في بعدها الدلالي  . 2. 3  قراءة تأويليِّ

یل في هذا الحقل بالسیمی ة  فقد یقترن التأو یعود الفضل في ذلك إلى کتابات امبرتو  ایکو حیث یقدم مساهمة فاعلة في نظریِّ ة و ائیِّ
یل   یل المضاعف. فقد استقى ایکو مادته في التأو ة وهذا هو ما یطرحه في کتاباته باسم التأو یل المقترنة بالدراسة السیمیائیِّ التأو

ة والسیمیوزیس فکرة  یل وخاصة عند امبرتو ایکو »على    المضاعف من کتابات بیرس السیمیائیِّ ة التأو بیرس المعروفة وهي عماد نظریِّ
ة  ما کیان سیمیائي یحتاج سبره والوقوف الدقیق على مرامیه« )ابراهیم خلیل، استراتیجیِّ إنَّ أساس أنَّ النص لا یحتوي معنى واحداً و

یل وممکنات النص عند امبرتوایکوالتأ ة   ( alrai.com/article/772428.htmi و یرى ایکو أننا لابد لنا أن نفهم السیمانیتیکیِّ و
ة للسیر في الإتجاه الفکري الذي یفتحه النص )فیدوح، یل الدوال السیاتیکیِّ یجب تأو إذا کان المهم  2009:47العمیقة للنص و ( و
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ة التواصل هو فهم  ة ال الاتجاه في عملیِّ مباشرة بل یختار لغة الرمز فیجب  الفکري للشاعر في قصائده وهو لایعتمد فیها على الخطابیِّ
ز علیها الشاعر للتوصل على   فحص النظام العلامي للنص للنیل إلى مرامي الشاعر التي تختبي وراء الرموز والدلالات التي یتعکَّ

ة ا ة إستجابة لمتطلبات الحداثة الشعریِّ ب عن الخطابیِّ ة في منطقة التلقي أو التجنُّ ة أو زیادة الفاعلیِّ لمعاصرة والإتجاه الفکري  الشعریِّ
یلیین. ة التي تطرح في مقولات التأو یل المضاعف هو نفس القصدیِّ  المطروح في التأو

 .مقاربة في العنوان 1. 2. 3

ة القراءة   فقد حظي العنوان باهتمام کثیر في الدرس النقدي الجدید تنبع عن دوره الهام في کشف دلالات النص وفي توجیه عملیِّ
یل   ن للذي یقتحم  عالم نص ما  وتقو دلالات النص الشعري والعنوان هو النص الرئیس وفي الحقیقة أن الظفر بالعنوان ودلالاته یکوِّ

ة فك النص واستنطاق دلالاته ورموزه ولم یخطيء محمود عبدالوهاب   ة یسهل عملیِّ فیِّ ة معرِّ ة التوصل إلى مرامیه ومقاصده ، خلفیِّ بغیِّ
ه في النص الشعري  )الخلیل،حینما سمّى العنوان  لأنَّ العنوان یعمل کعتاد هجومي  لك( ذ114: 2012ثریا النص لتألقه وتشظیِّ

یتفاعل به مع النص الشعري ولا یمکن التفاعل مع النص الشعري والقبض على   ح به المحلل في مشاکسته مع تظاریس النص و یتسلَّ
یعي الشاعر   المعاصر هذه الحقیقیة أن العنوان یکتظ بالدلالات و الإشارات التي تغري المتلقي المعاني من دون الظفر بالعنوان الأم و

لقراءة النص وتجذبه نحوه ومن جهة أخرى لایقدّم الشعر المعاصر نفسه على طبق من الذهب للمتلقي وفي ضوء هذه الحقیقیة من  
إشاراته لفهم النص الشعري بالصور  إن عدنا إلى  ( 7: 1396ة الجیدة )آذرشب والآخرون، الواجب الظفر بالعنوان وفهم دلالاته و و

ة فقد  یلیِّ ة التأو بین النظریِّ یل یختزل في نفسه کلِّ دلالات النص وهو  یتراءى موضوع العلاقة بین العنوان و لنا أنَّ العنوان هو بؤرة التأو
ة استنطاق النص وتجاوز  بهذه  ة التي تسهم في عملیِّ ة کما یرى جادامر فالدائرة الهرمونوطیقیِّ ل مبدأ الدائرة الهرمونوطیقیِّ الثیمة یمثِّ

یسهم في انسجام القراءة.   تضاریسه و
ة من الغناء وهو   ة و»یحتضن لحظات الفرح اصطلاح  إنَّ الأغنیِّ والحزن« )محمود    واسع یشمل کلَّ ما یخرج عن الحنجرة البشریِّ

ینبعان من معین واحد وهو الشعور ولفظة "الممالك " في عتبة العنوان  136م:  2012عبدالله، ة کالشعر و ( وهو مرتبط بالتجربة الإنسانیِّ
ة في الأندلس وآل التوهج الحضاري إلى الانطفاء وخفت قو ة.فقد تمزّق شمل الأمة العربیِّ ة  تعیدنا  إلى ملوك الطوائف الأندلسیِّ

با بعد عبدالرحمن الداخل ومن قرطبة بعد موت الحکم بن عبدالرحمن وتولّى بعده إبنه هشام ادارة   الإشعاع الحضاريِّ الذي ساد أرو
إدّعى   ه کان صغیر السن وتولّى الأمر منصور بن الحاجب وفي ذلك الحین تسرّب الضعف إلى الدولة وآلت إلى الإنهیار و الأمور لکنَّ

یلات کثیرة نعرفها باسم ملوك الطوائف.»کان الفونس السادس  الخلافة کلُّ من   کان یجد عنده ضئیلًا من القوة فانقسم الأندلس إلى دو
بثِّ التنافس بینهم وخلق  قد وضع نصب عینیه الاستیلاءَ على الأندلس ولکنَّ سیاسته اتجهت نحو إضعاف ملوك الطوائف بالتفرقة و

بذلك تقصمت الصخرة الصلبة المخوفة إلى أجزاء صغیرة  25م:1983والآخر« )شکعة،أسباب العداوة المتجددة بین واحدهم  ( و
ة الصغیرة وقعوا فریسة   واهنة وأصبحت الأندلس معبراً لقوى الشمال والجنوب وفیما کانوا یتقاتلون على تحقیق أطماعهم الفردیِّ
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ة  د الثلاثي وهي وقعت صفة  ( ولفظة الضائعة في العنوان اسم فاعل م 8: 1962عباس،)لأطماع خارجیِّ ن فعل ضاع یضیعُ من المجرِّ
ة في العنوان هي المما ة والبؤرة المرکزیِّ وهي رمز مکاني یغذي منطقة التلقي بما یمتلکه من   لك للمالك و یمکن أن تکون صفةً لأغنیِّ

یرید  في في وعیه المتلقي وذلك لأنَّ العنوان هنا یرتکز على طاقة التناص و أن یعید قراءة البعد المکاني الماثل في الرصید المعرِّ
ل النتیجة والنتیجة هي الضیاع وسبب الضیاع هو الخیانة  2011:44أعماق التاریخ )ربابعة، یمثِّ ( وهو بهذا ینشر في فضاء النص و

ة في الأندلس.   والعلاقة المفکّکة بین الدول العربیِّ
ة الترکیب   ة حذففهو  وأما العنوان من ناحیِّ ة: هذا    جملة اسمیِّ یکون علي الهیئة التالیِّ ة حذف خبرها المقدّم و منها المبتدأ أو اسمیِّ

ة الممالك التخصیص أو التملك على تقدیر   ة الممالك الضائعة وفي الأولى تفید الإضافة في أغنیِّ ة لمالك الضائعة أو أین أغنیِّ أغنیِّ
ة في العنوان بهذه الهیئة تساوي ال کثر توجعاً وأسىً هو التماهي  اللام المحذوفة والأغنیِّ رثاء وتساوي الفجیعة تماماً وما یزید الشاعر أ

ر عن حجم الآهات المغروسة في نفس   ة أصالة الخیانة والمؤامرة في الراهن وعلامة النکرة تعبِّ بین الحاضر واستمراریِّ بین الأندلس و
ة عنوان الحضارة الأن یمکن أن تکون الأغنیِّ ة وهي الأغاني والألحان الجدیدة التي أدخلها إسحاق الشاعر لضیاع المکان و دلسیِّ

ة فها هي الآن تعزف بلحن حزین وأوتار مفکّکة   ة الأندلس الحضاریِّ الموصلي إلى الأندلس وزریاب فإذا کانت الأغاني تعزف فاعلیِّ
م والأغنیّة هو المبتدأ المؤخر والأ ة أین خبر مقدَّ یفید العنوان  ضیاع الأندلس وعلى الهیئة الثانیِّ ة للأندلس و ة هي الفاعلیّة الحضاریِّ غنیِّ

ة هو أ ز الوظیفة العنوانیِّ ة وهي من أهم وظائف العنوان عند لیوهوک مؤسس علم العنونة وما یعزِّ ة والتنذیریِّ ن العنوان  هنا الوظیفة التنبیهیِّ
في في الوعي الجماعي فالمتلقي على علم بما دار في الأن دلس الحضاري وتوجیه السؤال هنا إلى المتلقي محاولة  له رصیده المعرَّ

لإعادة الوعي إلیه والاستفهام وهو أین المستفهم عنه بالمکان مرتبط تماماً ومفهوم الضیاع وما یزید العنوان إیحاءً ودلالةً هو حذف  
 الخبر.

 قراءة السطوح إلی قراءة دلالة الأعماق  .من 2. 2. 3

ة یتمّ في المحورین؛ المحور الأول هو دراسة للبنیات الشکلیّة وهو قراءة السطوح في   یلیِّ ة التأو یل نص ما وفق النظریِّ إنَّ تأو
یل هو دراسة للرموز والإشارات التي تقودنا إلى المعنى والتي تحمل   یلي والمحور الثاني للتأو ة وهو قراءة الأعماق  الدرس التأو القصدیِّ

ة ثم إردافه بقراءة   یل هو الاعتماد على التحلیل الشکلي للنص کنوع من القراءة الأولیِّ یلي یرى بول ریکور »أنَ التأو في الدرس التأو
ة تنقلنا من دلالة السطوح إلى دلالة الأعماق«)ریکور، سة للرموز  درا ي ه( وقراءة الأعماق في قصیدة العلاق 128م:2006ثانیِّ

ة.  الاستعارات و ة التي نستشف منها الإیحاء والدلالة والتي تحمل المقصدیِّ  والمسلمات النصیِّ
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 : اللوحة الأولی
ت ليل الأغاني   (.2014:98)العلاق، أين أقمارها؟يا دم الخيل أين مفاتيحها/يا بكاء الغجر؟/عشبها في يديَّ /يفتِّ

بالإستفهام المتجه إلى المکان والإستفهام یتناسب ومعاني الضیاع التي تنبثق من العنوان وما یسأل عنه  فقد بدأ الشاعر قصیدته 
ة   یِّ هو القمر  وهو التوهج والإشراق الحضاري.ترى بشرى البستاني أنَّ القمر عنوان للحضارة العربیِة في الأندلس المتّسمة بالحیو

یعاد التحوّل کلَّ شهر )البستاني،والتجدد فالقمر یولد هلالًا ثم یتحوّل بد  ( فقد  136م:2015راً ثم یؤول محاقاً فهلالًا مرة أخرى و
ة التي کانت تسمو یوماً بعد یوم وکانت قاب قوسین أو أدنى أن تتسع   ة عنواناً للحضارة الأندلسیِّ جعل الشاعر القمر بهذه الخصوصیِّ

ة ؛ فقد بلغ  با والخیل رمز القوة العربیِّ ر عن استنزاف هذه القوة    في کلِّ أرو العرب منذ زمن عبدالرحمن أقصى درجات القوة والدم یعبِّ
م الصغیر مفاتیح الاندلس للأجانب وما یلفتنا هنا لفظة العشب وهي من الرموز الأثیرة  ة التي آلت إلى الزوال بعد أن سلَّ الأسطوریِّ

ة  سم بالدینامیکیِّ ة الشاعر  في المعجم الشعري للعلاق وهذا الرمز متُّ في شعر العلاق وهو هنا رمز الآهات المغروسة في نفسیِّ
ة و وزعزع سکونه.إنَّ لیل الأغاني تعبیر تراسلي یعبِر عن الحیاة وفضاء ة التي نبتت في نفسه لضیاع الحضارة العربیِّ ات  وخلجاته النفسیِّ

غاني من مدرکات حاسة السمع وهذا التشکیل المحقق  البهجة والفرح فیها.إنَّ اللیل یرادف الأغاني دلالة وهو مدرك بصري والأ
ر عن حالة الشاعر الانکسار الذاتي المسیطر على الشاعر لضیاع الحضارة وتفتیت  بالتراسل الذي یحقق البعد الجمالي للقصیدة، یعبِّ

 الحضور العربي. 
ة  : اللوحة الثانيِّ

لمَةُ  تُها الظُّ ريدَ /أيَّ  (. 99: 2014العلاق،الفاضِحَة/أينَ غُرنَاطَة؟/نجمةٌ مِن دمٍ) كانتِ الخيلُ تَدفَعُني/صَوبَ مِد
ة عبدالرحمن قناعاً وهو تدفعه الخیل نحو الأندلس الحضاري لیرى ما فعلته الخیانة   أخذ الشاعر في هذه اللوحة من شخصیِّ

ة والقتامة.والتآمر بموطن قدرته وحین تأتي الأندلس لا یرى من مکان مجده إلا الضیاع والدم و الموت والع  دمیِّ
حی تَنحَني/لا أخٌ دافيء  /علی الأفقِ /ممالكُ ضائعةُ/وأغَاني الضُّ ورُ رَمادٌ يَهُبُّ )المصدر   ارحَمُوا وَحشَةَ العُشبِ /وَالطيُّ

 (. 100السابق:
یعاني من  الإنسان یتمازج صوت عبدالرحمن في هذه اللوحة وصوت  الفلسطیني الذي لا یزال یعیش فصول وحدته وعزلته و

ه   ساکناً لانقاذه وانقاذ فلسطین.یحرّکون الموقف المتخاذل للحکام العرب الذین لا  إنَّ فعل الأمر في هذه اللوحة فعل التماسي موجَّ
برضوخهم القاتل  والعشب رمزفلسطین والطیور رمز  إلى الحکام العرب الذین یثقبون الجرح الفلسطیني بصمتهم المقیت و

ل   ة المتمثلة في الرماد فالرماد یمثِّ یعیشون تخوم الضیاع والعدمیِّ الفلسطینین الذین أجهض عوامل السلب والانفصال حلمهم النبیل و
ة وممال ة لفلسطین بموقفها المتخاذل من القضیِّ ة التي أحرزتها الدول العربیِّ ك الضائعة هي الدول  حالة من العیش في فلسطین السلبیِّ

ة المتخاذلة منها   کید على أنَّ محنة فلسطین نتیجة موقف الدول العربیِّ ت الطریق وفي استحضار ملوك الطوائف، تأ ة التي ضلَّ العربیِّ
ها کما سقطت غرناطة وضاعت اثرها الأندلس.  ة  کلِّ  ایذان بضیاع البلدان العربیِّ
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حَايا نجُو  عب؟كانَ الفُراتُ وَحِيداً /الضَّ ة الشَّ مَة فِي الضفافِ/أيُّ عِطرٍ يَقُودُ الغُزاةَ لأغنيِّ  مٌ/مُهَشَّ
عملت القصیدة کعدسة الکامیرا فصوّرت في المقاطع السابقة المشهد الأندلسي والمشهد الفلسطیني وغادرت المشهدین  

المشهدین هو تخبّط المشهد العراقي  مشهدا آخر وهو المشهد العراقي وما یربط  لتجسدَ السابقین وجاءت في هذه اللوحة 
ة ففلسطین لیس لها مؤازرٌ وتعیش وحدها في فصول مأساتها والعراق یحصّن   والفلسطیني في المأساة من دون اهتمام الدول العربیِّ

عمل في هذه  وحده أبنائه وسط رکام التخاذل بالتمائم.إنّ الشاعر إلى جانب تجسید التماهي بین المشهد العراقي والفلسطیني فقد 
 اللوحة على دحض المداهمات الإیدئولوجیة من قبل الولایات المتحدة.

ة ولم یحدث جراء حضورها في العراق إلا القتل والتدمیر   ة الدیمقراطیِّ کانت الولایات المتَّحدة تنادي أبان غزوها للعراق بالحریِّ
د الشاعر في هذه اللوحة ضحایا العراق وهي مهشّم ة قامت في العراق  والاقتلاع.یجسِّ ة على ضفاف الفرات لیکرّس أن الدیمقراطیِّ

ه الضحایاء بالنجوم وهي  ة هي القتل التشرید والاستلاب وما لابدَّ من الالتفات إلیه هو أنَّ الشاعر شبَّ ة الأمریکیِّ ترتبط   لکن الدیقراطیِّ
بل شبّه الشاعر الضحایاء بالنجوم من خلال دلالة الوضوح    بالارتفاع ولیس هدف الشاعر من هذا التشبیه الإشارة إلى مکانة الضحایاء

ة التي نادت بها الولایات المتحدة.  والإبانة لیفضح به الدیمقراطیِّ
هُم/أهلُنا  هُم؟/شَجرُاللَيلِ، أم دَلَّ  (. 102م:2014)العلاق، أيُّ مَجدٍ بَنيناهُ مِن جُوعِنا مَن دلَّ

ة إنَّ الجوع هو العقم الفکري.یرى على جعفر  للآخر  العلاق إنّ العرب لایزال یحدقهم العقم الفکري الذي یدفعهم إلى التبعیِّ
سه الشاعر في هذا النص   ة التي طافحة بالخیرات الدافقة وما یکرُّ والشجر في هذه اللوحة هو رمزالخصب وهو عنوان للأرض العربیِّ

ة لیست هي التي تثیر الأطماع عند الأعدا ء بل خمول العرب وزیف حضورهم  والرکون للضعف والاستسلام هو أنَّ الثروات الوطنیِّ
ة: ة الواقع وقال في اللوحة التالیِّ یِّ ة والعرب هو المسؤول عن سوداو رهم على العدوان إلى الأرض العربیِّ  هو ما یجسِّ

سندُ حُلمِي إلی رُكبتي /أبني لاطفالي القادِمينَ/مَنازلَ مِن شَغفٍ/ممالكَ مُمطِرَة/ك
ُ
انَ ثمّةَ غرناطةٌ مُعشِبَة/هَبَطُوا فَوقَ  كُنتُ أ

ساءِ عَصَافِيرُ/هَائِجَةٌ )   (. 103المصدر السابق:غُرناطُة/مِثلُ غيَمٍ لئيمٍ.../ثِيابُ النِّ
یحلم الشاعر في هذه المقطع بما فعله عبدالرحمن الداخل في   هذا المقطع استرجاع للمقاطع الأولى في المشهد الأندلسي و

یین الواقع والحلم ه نا نتیجة للضعف العربي.»إنَّ عبدالرحمن شرّد عن وطنه حاملًا على عاتقه النجاة بالنفس واسترجاع مجدالأمو
بنى بشمالها قصراً سماه الرصافة تیمّناً بقصر جده هشام قرب دمشق« )الجعیدي، ( لکن ما بقى  95م: 2002واستولى على قرطبة و

یدعونا في هذا من قدرته ومن مجد بناه بنفسه ومن العزة ال ة نتیجة الغدر والتآمر إلا رماد لا تزال تنشره الریاح على وجه العرب و عربیِّ
ة   ة والشعریِّ التشکیل الشعري إلى التأمل والتدقق في نسیج التشکیل الشعري هو تشبیه ثیاب النساء بالعصافیر مما یتجلى فیه الإبداعیِّ

ة في الاندلس  معاً فالثیاب رمز العزة والکرامة وتشبیه الثیا ة عن انتهاك العزة العربیِّ ب بعصافیر تهیج، تعبیر شعري في صورة جمالیِّ
 وفي العراق وفلسطین واسمعه یقول: 

 (. 2014:105العلاق،يَهطِلُ اللَيلُ عَلی عُشبِ/الكُمَنجَاتِ /مَاالذي شَتّتَ شَملَ العَازِفينَ؟/أيُّ دَمعٍ فَاحَ مِن رُوحِي؟)
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ة  إنَّ التشکیل الشعري ف ي هذه اللوحة تشکیل دیکوري استعاريّ محقق من البعدین الزماني المکاني وما تمنح التعبیر الخصوصیِّ
ة  یِّ ة لاشتمالها على أوجه النشاط البلاغي وهو الذي یعطي الحیو ه إیکو أفضل الصور البیانیِّ ة هو البناء الإستعاري الذي عدَّ   الشعریِّ

ة التعبیر مثلما  2004:160بل لعبة التجلي )ایکو، للتشکیل الشعري ولیس هو لعبة الخفاء  ق شعریِّ یحقِّ یزید من دلالات النص و ( و
ة في شعر على جعفر العلاق و ى الاستعارنلاحظ في التشکیل  ة..إنَّ العشب من الرموز المکانیِّ الشاعر   وظفه  لهذه اللوحة الشعریِّ

رمزاً للمکان العربي الذي انثال علیه الضیاع والخراب وغدا یئن تحت وطأة حضور الآخر الطامع الذي فکأنَّ الأرض ملکهم المشاع  
ق من مأسا ر بالخصب والنماء لیعمِّ ة  واللیل یرتبط بدلالات القتامة والعتمة واسند إلیه الشاعر فعل الهطول المرتبط بالأمطار التي تبشِّ

ة  الم ة الراقیِّ کان عبر خلق الخلخلة بین طرفي الإسناد وما یستوقفنا في هذه اللوحة هو لفظة الکمنجات وهي عنوان الحضارة العربیِّ
مت بفضل العرب   ة ذات القوس، التي انتقلت مع العرب إلى الأندلس وتقدَّ لات العزف الوتریِّ في الأندلس.»إن الکمنجة من أهم آ

با کلّها «)قطو  ( والحضارة هذه ضاعت بفعل الخیانة والتآمر:42: 2000س، وعمت أرو
ةٌ  ثُ بي عُشبُ غُرناطَةٍ /لاعُناقيدَ مِن عِنَبٍ/دَافيءٍ فِي يَدَيّ/اليَنابِيعُ دَامِيِّ  (. 2014:106)العلاق،لِأنينِ المَفاتِيحِ رَائِحَةٌ/تَتَشبَّ

ة بین الزمان  ة؛ الحواریِّ والمکان المختلفین والعلاقة بین الطرفین هي علاقة التماهي بین   إنَّ هذه اللوحة وسابقها تتضمن حواریِّ
بین النتیجة التي هي الخراب والمعاناة.إنَّ لفظة المفاتیح تعیدنا إلى فعل الخیانة في العراق عند الغزو المغولي.في الأندلس   السبب و

م  مفاتیح البلاد لتتر عند الهجوم   656العلقمي الوزیر سنةتآمر أبوعبدالله الصغیر على أبیه وأباح الأندلس للأجانب وفي بغداد سلَّ
ة وانتفاء العناقید وهي رمز الحیاة في هذه اللوحة هو أنَّ کل ما تحمله الأ رض  التتري. وما یکرّسه الشاعر عبر تجسید الینابیع وهي دامیِّ

ة من الانطفاء والانکفاء والإنسان العربي من المعاناة هو نتیجة فعل ال خیانة والتواطأ مع الأعداء وهو یصدر عن الحکام کما  العربیِّ
یة التي انطلق منه النص هو ما یشیر إلى وعي الشاعر الشدید بمأساة وطنه وأرضه إذ   فعل العلقمي وأبي عبدالله الصغیر وهذه الرؤ

إلى هذه الحقی إنسانها في الماضي والحال تنحدر عن فعل الخیانة و ة عبر أدرك بعمق أنَّ معاناة الأرض و قة إشارت في اللوحة التالیِّ
 : )ع(قناع النبي یوسف

رِيدَ/أينَ فِلِسطِين أينَ/مَفاتِيحُ بَغدادَ ؟   الإخوَةُ المُظلِمُونَ يَقُودُونَني/صَوبَ مِد
للتعبیر عن الاحساس بظلم الإخوة والأعداء   )ع(فقد یتوحد في هذه اللوحة صوت عبدالرحمن الداخل وصوت النبي یوسف

ة الخیانة والمؤامرة 110م:2013الفلسطیني أو الانسان العراقي هو یوسف الجدید الذي طاردته الأنظمة )العلاق،  معاً.إنَّ  ( و وقع ضحیِّ
ة ومایکرّسه الشاعر عبر تجسید فعلة الإخوة وهم یقودون   وتنثال علیه المحن والمکابدات نتیجة الموقف المتخاذل للدول العربیِّ

ة في تشرید  یوسف الجدید صوب مدرید، ه  ة والولایات المتحدة الأمریکیِّ ة مؤازرون للصهیونیِّ و أنَّ الحکام العرب والأنظمة العربیِّ
یش: »على الحاکم العرب أن یعدّ نفسه   ة التي تؤمن بها الشاعر.قال درو یشیِّ أهل العراق وفلسطین واقتلاعهم وهذا هو الحقیقة الدرو

به ومع فلسطینه ومع لغته لکي یبرهن لأمریکا صلاحیّته في أن یکون   وطاقاته وثرواته لخوض المزید من المعارك مع ذاته مع شعو
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ة هو رفض الترهات التي لا  132: 2004تابعاً لها« )التهاني،  ( ومنقاداً وما قال الشاعر في المقطع الأخیر من القصیدة بنبرة السخریِّ
 تنجب للمکان شیئاً: 

ربَ لِلغَجَرِ النَائِحِين/أنُغَطّي هَزائِ لَوّحُوا لِوُفُودِ  لام/وَافسَحُوا الدَّ ي الظَّ   )العلاق   بِالأنِين /  كَوابِيسَنا  مَنا بِغُبارِ الكَلام/أنُغطِّ
،2014:110 .) 

والأنین في هذه اللوحة هو تجسید للحظة الضعف العربي وغبار الکلام، تشکیل محقق بالتراسل بین حاسة السمع المتمثلة في  
ر عن خواء الحضور العربي وهذا الخواء هو ما یفسح الدرب لأعداء المکان العربي الکلا بین حاسة البصر المتمثلة في الغبار،یعبِّ م و

 أن یغزوه. 
بعد أن تولى الحکم تتابعت الاتفاقیات   *أبوعبدالله هو آخر ملوك العرب في الأندلس.فقد تآمرضد أبیه مع ملکي قشتالة وأراغون و

بین مل یتخلّى عن لقب الملك  بینه و ه الزعل وأن یکتفي بلفب و ة لوشة التي تعهد بموجبها بمحاربة عمِّ کي قشتالة وأراغون ومنها اتفاقیِّ
ة في غرناطة والحرب بین العمِّ وابن أخیه انتهت بتقسیم غرناطة ولم تبقى في أیدي المسلمین  وهذا الاتفاق قد أجج نار الحروب الأهلیِّ

م أبوعبدالله الصغیر مفاتیح غرناطة للملکین الکاثولیکیین.انظر: ابراهیم  سوى غرناطة التي حو صرت حصاراً شدیداً وفي  النهایة سلَّ
ة في الأدب المعاصر، ص  وانظر:عبدالرحمن علي الحجي، التاریخ الأندلسي من الفتح حتّى سقوط    81خلیل، ظلال وأصداء أندلسیِّ

 . 551غرناطة، ص

 النتيجة 

ة القراءة تسهم في إنتاج الدلالة والم  ة هو أنَّ النص لایکتمل إلا بمواکبة القاريء له وعملیِّ یلیِّ ة التأو عاني  الفرض الأساس في النظریِّ
یل المضاعف ینحدر عن التأثر  ة باسم التأو یلیِّ ة وخاصة في کتابات بیرس وهو مطروح في الدراسات التأو یل بالسیمیائیِّ واقترن التأو

ة التي ترى أنّ النص  المبا یلیِّ ة التأو ة هي خمیرة النظریِّ ة وفکرة بیرس السیمیائیِّ ة البیرسیِّ ة من السیمیائیِّ یلیِّ ة التأو نظام علامي  شر للنظریِّ
ة التأ زت على النظریِّ ة التي تعکَّ ة للکشف عن المعاني والمقصدیات. تشیر نتائج هذه الرحلة النقدیِّ یلیِّ یتطلب قراءة سیمیوتأو ة  و یلیِّ و

ة فیها وخاصة في النظام  کثر من البنیات المتوازیِّ ة الإیقاع في قصیدته حیث أ في هذه القصیدة إلى أنّ الشاعر شدید الاهتمام بجمالیِّ
ة ارتباطاً وثیقاً وللتکرار بأشکاله المختلفة حضوره   التقفوي وتوظیف الأصوات لم یکن على أساس الصدفة بل مرتبطة بالتجربة الشعریِّ

ة ونستشف عن دراسة الشکل والبنیا ة والتعبیریِّ ة الوظیفتي الجمالیِّ یلیِّ ة التأو یخدم التکرار وفق النظریِّ ت  المکثّف في هذه القصیدة و
یل التقني أي إنَّ دراسة الوحدات  ة باسم التأو یلیِّ ة التأو ة لقصیدة علي جعفر العلاق ما یتعلق بما هو مطروح في النظریِّ   الإستاطیقیِّ

ر عن وجه فرادة الشاعر في صیاغة النص وفي التوفیر الجمالي والوظیفي للنص وتکشف المحور الثاني من  الل ة للقصیدة تعبِّ فظیِّ
ة الرموز والتعبیر  ة عن فاعلیِّ یلیِّ ة التأو یل القصیدة وفق النظریِّ  أو المنزاح في قصیدة علي جعفر العلاق. استعاري تأو
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ة التراس  ل بین الحواس ومعطیاته وللتراسل بین الحواس دوره الجمالي والتعبیري في قصیدة العلاق کما  فقد وظّف الشاعر تقنیِّ
اعتمد الشاعر على الرمز الدیني والتاریخي وتوحد الأصوات المختلفة لتأطیر فعل الخیانة في نصه الشعري.فقد وظف الشاعر قناع  

یوسف الجدید هو الفلسطیني أو العراقي الذي طردته  )ع(یوسف ة وتقف موقفاً متخاذلا منه ومن قضیته.  و  الانظمة الخارجیِّ
ة التي تعیش فیها والماضي هو   فقد ربط الشاعر عبر التوظیف الرمزي للتراث حاضر الأمة بماضیها لتؤکّد على الحالة السلبیِّ

ة للخارج وما ی سه الشاعر عبر الاشارة إلى  الأندلس الحضاري الذي اضمحلت وشأوها الحضاري نتیجة الخیانة التآمر والتبعیِّ کرِّ
ة بین بلدان العال ة فعل الخیانة والعلاقات المتشظیِّ ة الخروج عند استمراریِّ ة الضیاع وحتمیِّ م  التماهي بین الحاضر والماضي هو حتمیِّ

ف الشاعر الرمز الطبیعي ذات الرصید الحضاري لیعمّق عبر إسقاط ملامح    الإسلامي والعربي کما حدث سابقاً لملوك الطوائف ووظَّ
ة للقصی ة على البیئات التشکیلیِّ  دة. الحاضر السلبي علیه من مأساة الواقع العربي کما استخدم الشاعر البناء الاستعاريِ لإضفاء الفاعلیِّ
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 باتنة.
  10، العددمخبرمجلة جامعة ال «، جماليات التشكيل الموسيقي في شعر عبدالله العشيِّ (. »2014حمیدة، صباحي) .25

 .166-115.صص 
ة في شعر احمدشوقي1981). فضل، صلاح  26  .4، العدد 1، المجلدفصول  «،  (. »ظواهر أسلوبيِّ
ة، دندوقة)27 ة«، »التأويل وتعدد المعنی(. 2009. فوزیِّ ِّ

ة والاجتماعی  ِّ
ة الآداب والعلوم الإنسانی  ِّ

،جامعة بسکرة، العدد  کلی 
 . 144-118.صص 4

د 28 ة الرمز بين التشكيل والدلالة«(2012الحفوظي،ریم،). محمِّ ريِّ  : ضمن کتاب خلیل هیاس، عمان، دارفضاءات.. »شع
د عبدالعال المغربي، أحمد)29 ، جامعة عین الشمس،  حولیات الآداب«، التأويل بين اللسانيات والتلقي(. »2016.محمَّ

 .44العدد
ة(«،العنوان في (. »2012. محمود عبدالله، اخلاص) 30 من متطلبات شهادة الماجستیر،   شعر معد الجبوري)دراسة سيميائيِّ

 جامعة الموصل. 
ة في ديوان رجل من غبار لـــ عاشور فني(.»2016ناجي، حنین)  .31 ريِّ  «، جامعة محمد خیضر بسکرة. المفارقة وأساليب الشع
ة التأويل وممكنات النص عند امبرتوايكوابراهیم خلیل . 32  ( 2018/3/4)، استراتيجيِّ

 alrai.com/article/772428.htmi 
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ة وأثرها في النقد الأدبيسمیر محمود، . 33  (  2011/9/16)    الظاهراتيِّ
https://omferas.com/vb/showthread.php?33498    
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 24/1/181، الرقم المسلسل  1443، ربیع 1الثالثة عشرة، العدد  السنة(، المحکمة العلمیة الفصلیةاللّغة العربیة و آدابها )

 

 "المصائر" لربعي المدهون السرد الموسيقي ومكوناته الأساسية في رواية 

 محکمة( المقالة ال) 

 11( شهرام دلشاد )خریج الدکتوراه في فرع اللغة العربیة وآدابها، استاذ محاضر بجامعة جیلان، الکاتب المسؤول

Doi:10.22067/jallv13.i1.85359 

 109-125صص:

 الملخّص 
اتسع تداخل الروایة الجدیدة والفنون البَصَریة والسمعیة وتمت استعارة تقنیات سائر الفنون والإنجازات الثفافیة في الروایة، حتى  
لاتها وأنواعها في الروایة العربیة الجدیدة بصورة مباشرة وفنیة على أصعدة   نجد في الآونة الأخیرة توظیف الموسیقى وتقنیاتها وآ

في النص الروائي ونحن لانشعر  غامضة في الروایة مستحیلًا أو صعباً للغایة لأن العلاقة بینهما الموسیقى وظیف متعددة. یبدو ت
بسهولة خلاف الشعر الذي یقوم على النبرة الإیقاعیة المکثفة. لکن تم استخدام الموسیقى في الروایة الجدیدة واتسعت  بوجودها 

. نلاحظ توظیف الموسیقى في الروایة التقلیدیة بصورة غیر مباشرة، لکن نجد الآن  لمباشرة المباشرة وغیر ادائرتها خلال طریقتین: 
إلخ. استخدامها  نظراً إلى أهمیة هذه  في الروایة الجدیدة بالوضوح في إطار نوع من أنواع الموسیقى کالسمفوني والأبرا والباخ و

یة اللغة الروائیة وتوظیفها على نطاق واسع، ینبغي أن نحلل هذه الأنساق التي   الأسالیب في الروایة الجدیدة ومساهمتها في حیو
سة  المکتسبات الروائیة الجدیدة. هذا البحث یتخذ روایة "المصائر" لـ"ربعي المدهون" لدراعلى  یعتمد علیها الروائي للتعرّف الشامل  

التحلیلي،کما یحلل الجمالیات والنوایا التي یترصدها الروائي    -ومواصفاته معتمداً على المنهج الوصفي الموسیقى السردیة  مؤشرات  
عبر توظیف هذا النسق السردي الجدید. خلصت النتیجة أن المدهون قام بتوظیف مؤشرات السرد الموسیقي وتمهید أرضیاته في 

ت هذا النمط السردي وتقنیاته. قد تضافرت في هذا النص الحکائي  أهم آلیات السرد الموسیقي حیث  روایته عبر استخدام مؤشرا
جعله الروائي مبنى للسرد في الروایة. أما الإطار المختار الموسیقي في الروایة الکونشرتو مع حرکاتها الأربعة. إضافة على ذلك اهتم 

یضیف بعض الأناشید والأغاني التي تلائم المضمون السردي في الروایة؛ کذلك تم المدهون بالإیقاعیة في نقل الثیمات والأفضیة 
 إبراز الزمن في الروایة عبر التلاعبات الزمنیة الخاصة لیلائم حالات الشخصیات والأحداث.  

 : ربعي مدهون، الروایة، الموسیقى، تداخل السرد والفن، الکونشرتو، المصائر. الدليليةالكلمات 

 
 18/4/1400:القبول  خی تار         1399/ 11/11  :الوصول  خی تار

 Email: sh.delshad@ymail.comالکاتب المسؤول:  1
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 . المقدمة 1

کانت علاقة الأدب والموسیقى علاقة قدیمة قدمَ نشأة الأدب بصورة عامة، لکن الصلة بینهما في الأدب العربي والشعر العربي  
یون   ؛الجاهلي علاقة وطیدة شدیدة الصلات یون والبدو لأن الشعر العربي هو الذي نشأ استجابة عن الأغنیة التي کان ینشد الصحراو

یلة والخطرة في الصحراوات والبیداوات، فهي أغنیة مسماة بأنشودة الحُدى؛ هذه الأنشودة تعتبر مقدمة   للجمل في طریقهم الطو
طور الشعر العربي وتکامله. إذن نشأة الشعر العربي یرتبط  بالموسیقى  نشأة القصیدة العربیة، فهي من العوامل الموثرة في البحث عن ت

ه( 170ه، 100)وخُلق بصورة موسیقیة تلبیة لحاجات الإنسان العربي المسافر. بعد ذلك، اخترع واکتشف خلیل بن أحمد الفراهیدي 

بة. وکذلك نحن  أول مرة البحور العروضیة لیبیّن أن الشعر شدید الصلة بالغناء والموسیقى فهو قائ م على الإیقاع البارز والحرکة المتناو
الذي یبحث فیه الکاتب عن الأشعار بإسم الأغاني؛ هذه التسمیة  ه( 356، هـ284)نجد تألیف کتاب الأغاني لأبي الفرج الإصبهاني 

همل أهمیة الموسیقى في الشعر  تبیّن أن هذه العلاقة بین الأدب والموسیقى أوطد وأکبر و أبعد ما نتصور. إذن لایمکن أن نغفل ون 
العربي والشعر الفارسي الذي اقتبس البحور العروضیة من العربیة رغم أن الشعر الفارسي في العصور الغابرة من الحضارة الفارسیة  

 یتمتع من الوزن والموسیقى بشکل آخر.  
ة بین الأدب والموسیقى؛ لکن مسألتنا الأساسیة  یجدر الذکر أن العلاقة بین الشعر والموسیقى تدل في المستوى العام على العلاق 

في هذا البحث تتبّع العلاقة بین الروایة والموسیقى وتبیین مؤشرات السرد الموسیقي ومواصفاته وآلیاته في النص السردي. هذا بحث  
ئز رئیسیة في الموسیقى والعلاقة  هام وضروري في الأوساط النقدیة والمجلات الأدبیة الراهنة لأن الروایة تفتقر الوزن والإیقاع کرکا

بینهما غامضة جداً، فهذه القضیّة تتمرد عن دائرة الفهم لأجل ذلک تنمو أسئلة لدینا وتزحف في أذهاننا في مستهل الولوج إلى هذا 
  البحث، یجب أن نناقشها ونبینها بصورة تطبیقیة على أساس النصوص السردیة الجاهزة، النصوص التي تمتعت من الأرضیة 

 الموسیقیة ومؤشراتها وجعلت الأبنیة الموسیقیة مبنى للسرد والحکي واهتمت بها في نقل المضامین والثیمات الدلالیة.  
ینبغي أن نقول أن الروایة تخضع للموسیقى وتستعیر عدة آلیاته وأسالیبه في العصر الحدیث. ینتج عبر هذه الاستعارة خطاب  

الدهشة والإعجاب. الروایة في القرن الحادي والعشرین تنبغي أن تستسلخ من جدید وتنحو نحو  سردي منوّع جدید یثیر فینا السرور و 
یاً  أفق روائي لم یسبق مثلها وتخرج من ضوء المحددات التقلیدیة السائدة النمطیة. الروایة حسب تاریخها وسیاقها یعد نوعاً أدبیا حیو

الآونة الأخیرة نحو أشکال جدیدة. في هذه الحقبة الروائیة الجدیدة یجب أن  رجراجاً لاتبقى على حالة واحدة. ولابأس أن تمیل في 
یتناول النقدُ السردي الروایةَ من منظور جدید یدرسها حسب التطورات والسمات التي تتخذ أخیراً. لهذا الإعتبار، هذه الدراسة معتمدة  

سعى أن تحلل مؤشرات النسق السردي الموسیقي ومواصفاته  على روایة المصائر لربعي المدهون من الروایات الجدیدة العربیة ت
 فیها لتجیب على السوالین التالین:

 أي من مؤشرات السرد الموسیقي وظّفت في روایة المصائر؟ 



111                           روایة "المصائر" لربعي المدهونالسرد الموسیقي ومکوناته الأساسیة في  /شهرام دلشاد                     السنة الثالثة عشرة   

 

 
 

 ماهي الدلالات التي تکمن وراء توظیف هذا النسق السردي في الروایة؟ 
الخاص فهو الإطار الکونشرتو؛ ضمن عنایة الکاتب إلى  سیقى الموالأول أن روایة المصائر تقوم على الإطار السؤال نفترض 

قد ظهرت تقنیات موسیقیة عدیدة في الروایة کالإیقاعیة والأصوات والنبرات والأناشید والدلالة الموسیقیة للزمن.  الموسیقى الشکل 
بیان هواجس الشخصیات الثاني أن الروائي نظراً إلى المضمون المختار في الروایة ونقل الحالسؤال وکذلك نفترض  یز المأساوي و

 ، اختار هذا النسق السردي ومواصفاته.احتلالالمؤلمة في زمن 
نأتي بتشریح علاقة الروایة والموسیقى. ثم  الموسیقى نحن في هذه الدراسة بعد ذکر الدراسات السابقة حول العلاقة الروایة و 

تعریف الروایة المدروسة بتحلیل المکونات الموسیقیة الأربعة المستخدمة    ندخل القسم التحلیلي للمقالة ونقوم بعد نبذة وجیزة حول 
 في الروایة وفي النهایة نأتي بأهم النتائج والمصادر المستفادة. 

 . الدراسات السابقة 1 . 1

لا نجد دراسات کثیرة ومتعددة حول الروایة وعلاقتها بالموسیقى؛ هناك بعض الکتب التي تتناول الروایات، اشارت إلى هذه  
( »أرکان الروایة لأدوار مورعان فورستر«؛ الکاتب قدّم في  1960التقنیة بین العدید من التقنیات المستخدمة في الروایة؛ منها کتاب )

قة الروایة والموسیقى السمفونیة متعمداً على روایة البحث عن الزمن المفقود لمارسل بروست، بحثاً إحدى فصول کتابه عن علا 
(، کشودن رمان 1394وجیزاً لایشفي الغلیل. لکن رُغم قصرها فهي من أقدم البحوث في هذا المجال. وأیضاً کتاب حسین باینده )

کنم" )أنا أطفئ المصابیح(  لإیقاع في روایة "من چراغها را خاموش مى فصول کتابه تحدث عن عنصر اأحد )فك الروایة(؛ فهو في 
یا بیرزاد، بحثاً عمیقاً لکن لم  یحدد أبعاد الموسیقى في الروایة ومؤشراتها بالدقة بل هو قام إلى تحلیل الروایة وأثر الإیقاع فیها  لزو

یق. وهناك أیضاً بعض الندوات والصفحات الإنترنتیة  المؤشرات حسب النص السردي المدروس في إطار دق لم یختر بصورة کلیة و
فى مجموعة )البغدادیة(«،   ى ( »السرد الموسیق2014)  الکرونیّاوالجلوس والمقابلات تتحدث عن هذه القضیة منها مقالة منشورة 

ة؛ وهناك أیضاً مقاله  بقلم محمد سمیر عبد السلام؛ الباحث تحدث عن موسیقى باخ ومؤشراته في مجموعة قصیة المسماة بالبغدادی 
(، بعنوان »عزف منفرد على إیقاع البتر: موسیقى السرد« بقلم الباحث عبدالرحیم  2012موقع الکلمة )  منشورة في وجیزة أخرى 

مؤذن. الباحث تحدث عن کینونة موسیقیة في مجموعة قصصیة عزف منفرد على إیقاع البتر، للقاص المغربي عبدالحمید الغرباوي؛  
 لإیقاعیة ومؤشرات السرد الموسیقي وآلیاته في سردیة الکاتب. وتحدث عن ا

(، عنوانها »دراسة التکثر السردي في روایة المصائر لربعي  1399دراستین، وهي مقالة )فوجدنا أما حول الروایة المدروسة 
ر السردي وتعدد القصص الجزئیة  المدهون«، بقلم شهرام دلشاد والآخرین. المنشورة في مجلة لسان مبین. بحثت المقالة حول التکث 

(، عنوانها »التجریب الروائي في روایة مصائر کونشیرتو  2019في الروایة وفق العوامل المؤثرة في خلقها. ورسالة ماجستیر )
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لتي  عن العناصر الروائیة في الروایة االباحثتین والنکبة لربعي المدهون«، لطالبتین وردة دغفل، سمیة نعیمي. تحدث  الهولوکوست 
 استخدمها الکاتب بصورة جدیدة وفق مناخ العصر. 

ومؤشراته الأربعة الهامة في روایة المصائر وهي من أهم الإنجازات  الموسیقى السرد  فهو تحلیلأما الجدید في دراستنا هذه، 
 .  الموسیقى السردیة وأحدثها في مجال تعالق السرد و 

 . علاقة الرواية والموسيقی 2

( في کتابه أرکان  Edward Morgan Forsterالعلاقة بین الروایة والموسیقى هو إدوار مورغان فورستر )أول من تحدث عن 
الروایة وقام بتحلیل هذه القضیة قائماً على روایة »البحث عن الزمن المفقود« لمارسل بروست. فهو یقول في کتابه الشهیر: »فالوزن  

الخامسة على سبیل المثال بالوزن، »دي ددي دي دوم« الذي نستطیع أن نسمعه کلنا  أحیاناً أمر سهل جداً. تبدأ سمفونیة بیتهوفن 
یستطیع بعض   -یمکن المراجعة إلى العلاقة بین حرکاتها - وننقر بأصابعنا على نغماته. لکن السمفونیة ولها وزن أیضاً بصورة کلیة  و

ا النوع الثاني من الوزن صعب، وهذا الفن وحده هو الذي  الناس أن یسمعوه لکن لایمکن لأحد أن ینقر بأصابعه على نغماته. هذ
  یستطیع أن یخبرنا إن کان هذا النوع یشبه الأول في مادته أم لایشبه به. وما یستطیع رجل الأدب أن یقوله هو أن النوع الأول من الوزن، 

الثاني صعب، وزن السمفونیة الخامسة ککل،  "دي ددي دي دوم" یمکن أن یوجد في روایات معینة وقد یضفي علیها جمالًا. أما الوزن  
(. هو یعتقد أن هذه الروایة قریبة المبنى إلى  200:  1960فلایمکنني اقتباس أمثلة له من القصص، لکنّه قد یکون موجوداً« )فورستر،  

یستنتج في نهایة المطاف »هل هناك أي تأثیر في الروایات مشابه لتأثیر السمفونیة الخ امسة ککل حیث نسمع،  حرکات السمفونیة و
یة،  حین یتوقف الأورکسترا، شیئاً لم یعزف فعلًا، فالحرکة الإفتتاحیة، والحرکة البطیئة والثلاثیة، الخفیفة، الثلاثیة، النهائیة، الثلاث

ن العادي،  النهائیة التي تکون الجزء الثالث، هذه کلها تدخل العقل في نفس الوقت، وتمد بعضا بعضاً نحو کیان منفصل. هذا الکیا
إن لم یکن تماماً( بواسطة العلاقة بین الأجزاء الکبرى للصوت  هذا الشيء الجدید، هو السمفونیة ککل. وقد وصلنا إلیها أصلًا )و
الذي کان یعزف الأورکسترا. وأنا أسمي هذه العلاقة موزونة. ولایهم أن یکون التعبیر الموسیقي الصحیح شیئاً آخر. وعلینا أن نسأل  

 (.  204الآن إذا کان له شبیه في القصص« )المصدر نفسه، أنفسنا 
یمکن أن   إذن الحرکات والأقسام في الموسیقى کاللقطات في السینما أو المشاهد في المسرح تتماثل الأحداث في الروایة و

الحرکات والإیقاعات  لك وفقا لتأجزاء موسیقیة خاصة أو تقوم روایته على أساس موسیقى خاص بالروایة حینما یهتم الروائي تحلیل 
بة تتکون الروایة أیضاً متأثرة علیها من عشرة أقسام أحد  الموسیقیة. على سبیل المثال إذا کوّنت   أنواع الموسیقى من عشرة حرکات متناو

مستقاة من الفن  أو الأحداث، حینما یبني الروائي روایته على تلك التقنیة. هذه الروایة هي ما نسمّیها الروایة الموسیقیة. أي روایة 
الموسیقي الخاص أو هناك أیضاً تقنیات أخرى تستلهم الروایة منها. إذن للتعرف على تحلیل الروایة على أساس الفنون والأنواع  

وتقنیاتها. أن التقنیات والأنواع الموسیقیة کثیرة جداً، على سبیل    أجزاءهاالموسیقى المستخدمة وحرکاتها و نعرف  الموسیقیة یجب أن  
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یولن والخ تعد أنواع موسیقیة لکلها قواعد وتصنیفات  الم برا وو ثال السیمفونیة والأرکسترا والکونشرتو والراب وموسیقى البلوز وأو
( خاصة بها. إذن »لمنح الکتابة الروائیة مساحة من التدفق المعجمي  Movementوقوانین خاصة وتتمتع من حرکات مختلفة )

بة على الورق فقط،   والدلالي والتداولي، وهو ما نجده أیضا في اعتماد السرد لبناء الموسیقى، بحیث لم یعد النص بنیة خطیة مکتو
بل أصبح کتلة من النغمات المکونة لسیمفونیة تتناغم فیها الأصوات والأفعال والوضعیات والحالات، وهو ما یبعد الروایة عن الابتذال  

ثرة عقیمة تستدعي شروحات خاصة بالموسیقى، وهي غیر ذات قیمة تذکر أو  وعدم الاستساغة الفنیة، ففي بعض السرود نلاحظ ثر
 (. 9: 1431وظیفیة )لشکر، 

مساهمة أخرى في صمیم الروایة.  فلها  أما الروایة الموسیقیة رغم فقدانها العنصر الإیقاعي البارز أي الوزن الذي یمتاز بها الشعر،  
اشرة وغیر مباشرة، تقترن الروایة لإلقاء ونقل بعض المعاني والمفاهیم المقصودة  فالموسیقى عبر تداخل نوعیها في الروایة أي المب

فیها، هي وسیلة لتجسید الفرح والحب کما تعد أداة لتجسید الکآبة والحزن والغربة وفي الروایة الفلسطینة وظّفت الموسیقى لنقل  
إبتعاد المنفیین  الثیمات والمفاهیم المختلفة لاسیّما لبیان المفهوم الأخیر أي الغر بة والتهجر القسري من بلادهم وتبث أصداء نفي و

بیان الفکرة القائمة علیها الروایة کما هي مهمة في طریقة   والمهاجرین من الوطن. إذن الموسیقى یساعد الروائي في نقل الثیمة و
(. وأیضاً کما أسلفنا  Rhythmالإیقاعیة ) السرد. فهي بشکل عام تساهم في خلق السردیة الشعریة والغنائیة القائمة على الذاتیة

الإشارة هناك مماثلة کثیرة من حیث البنیة بین الروایة والموسیقي لأن کلها تتکون من مجموعات صغیرة تشکل الکل. فالروایة تتکون  
أیضاً تتکون من  من الأحداث الجزئیة والصغیرة واللقطات المتعددة من الحدث الرئیسي لنتنهي إلى حدث تام کامل والموسیقى 

أصداء وأصوات متقاربة ومختلفة في نفس الحال ولأجل هذا من حیث البنیة تشبه من الموسیقى. فالروایة تمارس الموسیقى نظراً  
یة بینهما لنقل ثیمات متعددة وتوظیف سائر الوظائف.  لتشابهات بنیو

بأشکال مختلفة کما نجد في روایة "زینب" نکهات من  یمکن مشاهدة توظیف الموسیقى في الروایة العربیة التقلیدیة والحدیثة 
الموسیقى الریفیة الرومانتقیة الخلّابة أو نجد أن الشخصیة القصصیة في روایة السفینة لإبراهیم جبرا قضي عمره في الغربة ولدیه آلة  

شرة في الروایة والروائي یعتمد في البنیة  وتقنیاتها بشکل مبافاستخدمت أنواع الموسیقى  موسیقیة لیطمئن بها. أما في الروایة الجدیدة  
السردیة على أساس البنیات الموجودة في نوع من أنواع الموسیقي. مثلًا یستخدم السمفوني وتقنیاته خاصة ونجد فیها أصوات متزامنة  

من الروائیّین العرب  أو یستخدم تقنیة کونشترو في الروایة مباشراً فیها یستخدم عدة أصوات مشترکة. بشکل عام »إهتمّ الکثیر 
بالموسیقى وضمّنوا نصوصهم إیقاعاتها وأنغامها وحوّلوها إلى رافد سرديّ مهمّ یمدّ الخطاب الروائي بطاقات جمالیّة ودلالیّة جدیدة«  

یلة للروایة www.nizwa.com: 2017)العزي،  العربیة وعلاقتها بالموسیقى، لکن هنا في هذه المقالة،  (. إذن نواجه بخلفیة طو
نرید أن نبحث عن هذه التعالق في أحدث الروایات العربیة وأکثرها جرأة في إستخدام الموسیقى فهي روایة "المصائر" التي استخدم 

بصراحةٍ.  فیها الروائي الفلسطني تقنیة "کونشرتو" مباشراً و

http://www.nizwa.com/
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 . البحث والدراسة 3

روایة المصائر أو بإسمها الکامل: »المصائر: کونشرتو الهولوکوست والنکبة، روایة جدیدة کتبها الروائي الفلسطیني ربعي  
عن المؤسسة العربیة للدراسات والنشر في بیروت هي التي حصدت جائزة البوکر العالمیة    2015المدهون. هذه الروایة الصادرة عام  

روایة قائمة على أساس نوع من أنواع الموسیقي فهو الکونشترو، فهي قائمة ومعتمدة على أساس حرکاتها  . ال2016للروایة العربیة عام  
یات حسب الإطار المستخدم، فهي على التوالي: »الحرکة الأولى: تحب الأرمنیة الفلسطینیة   الأربعة. فهي تحتوي على أربعة مرو

. قبل  1948لى فلسطین من عکا القدیمة. تتزوّجه تولد بنتاً ترحل بها إلى لندن عام إیفانا أردکیان طبیباً بریطانیاً في زمن الإنتداب ع
وفاتها توصي ایفانا بحرق جثتها، وأخذ جزء من رمادها إلى مسقط رأسها في عکا القدیمة أو إلى القدس. الحرکة الثانیة: تکتب جنین  

. تلاحقه  1948ه من المجدل، عسقلان إلى غزة خلال نکبة دهمان روایتها فلسطیني تیس عن محمود دهمان، الذي یهاجر وعائلت
یعود سرّاً إلى المجدل. ترسم الحدود بین اسرائیل وغزة ولایتمکن محمود من استعادة عائلته   المخابرات المصریة. یترك عائلته و

یفانا. ینتهي بهما تجوّلهما في مدن حیفا  الصغیرة. الحرکة الثالثة: یزور ولید دهمان وزوجته جولي )إبنة إیفانا( البلاد لتنفیذ وصیّة إ
یافا والقدس والمجد عسقلان إلى الوقوع في عشق البلاد. یفکّران في العودة وتغییر مسار حیاتهما. الحرکة الرابعة: یزور ولید   وعکا و

ومصائر أبطالها وما متحف المحرقة "ید فشم" في القدس، یلتقي وجولي جنین في یافا. یتعرف على مصادر روایتها فلسطیني تیس 
(. من هنا نبحث عن مؤشرات السرد الموسیقي وآلیاته 1: 2015انتهت إلیه علاقتها هي بباسم في الحقیقة وفي الروایة )المدهون، 

 الأربعة الهامة في روایة المصائر، فهي على التوالي:  

 ( Concerto. البناء الموسيقي الكونشرتوئي )1 . 3

استعارة الإطار الموسیقي لیبني الروائي روایته على أساسه. بما أن إطار الروایة وحبکتها یعتبر عنصراً    أهم آلیات السرد الموسیقي،
إلخ یجعلها تحظي بذلك السرد ومواصفاته. في السرد   أساسیاً في السرد، میلها نحو أي إطار من الأطر الفنیة والبصریة والسمعیة و

إلخ، لکن لانستطیع أن نسمى السرد  الموسیقي ینبغي أن تضطلع الروایة فناً من   الفنون الموسیقیة کالسمفوني والأرکسترا والکونشرتو و
في روایة موسیقیاً بمجرد استعارة تقنیة موسیقیة کما لانستطیع أن نقول بجرأة أن الروایة تتمتع منه حین خلوّها من الإطار الموسیقي.  

ي کل روایة بصورة موسیقیة؛ لکن الأهم في تسمیة هذا النوع السردي، هو  لأن سائر العناصر کالإیقاع والزمن یمکن أن یستخدم ف
استعارة الإطار الموسیقي المحدد. لأن في هذه الحالة، تفرض الموسیقى وجودها على السرد الروائي ورکائزه الرئیسي کالإطار  

 والشخصیة والإلخ.
تم استخدام تقنیة کونشترو في روایة "المصائر" مباشرة. لأنها مبنیة على أساس تقنیة موسیقیة خاصة بصورة واعیة متوفرة واضحة؛  

بل الروائي أعلن في بدایات الروایة   تخضع لإطار موسیقي خاصحیث لایحتاج أن نستکشف علاقة الروایة بالموسیقى أو نظّن أنها 
یهتف أنه یبني روایته على هذا الإطار. الروایة تشتمل على عنوان رئیسي، وهو "المصائر"، وعنوان فرعي   کالعنوان والمقدمة و
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وهو"کونشترو الهولوکوست والنکبة". کما نجد أن الروائي اختار کلمة کونشترو في صیاغة العنوان مباشرة وجاء بکلمة الهولوکوست  
یة ا تدلان على الإبادة والهجرة الجماعیة لدى کلا لأنهما لبنیة الموسیقیة بالوضوح. والنکبة بعدها. هاتان الکلمتان تساهمان في تقو

قومین في فترات محتلفة. لأن أحد منها یرتبط إلى تاریخ قوم الیهود المعاصر والثاني إلى تاریخ الفلسطین المعاصر. إذن أن الروائي  
به الخاص بمقارنتها الأولى )الهوکوست الیهودي( إلى الثانیة )النکبة   یرید أن یغني )أو یسرد( غناء الهولکوست والنکبة بأسلو و

 الفلسطنیة( نیلًا إلى تبیین الغرض الأساسي لدیه. 
خلال تناظر بین هذین الحدثین، بدأ الروائي الإستعارة من الکونشرتو من العنوان، لأن فیها یقوم الفنانان الرئیسان ووقف على  

. بعبارة أخرى في هذا الإطار یتم خلق نوعین موسیقین متضادین لکن  المذکورة الموسیقى جانبهما جماعتان یرافقهما في تطبیق 
مترابطین وهذا هو ما یرتبط بجلا في الحکایات التي یسرد المدهون. کما نجد هذه الإستعارة فى مقدمة الروایة وأشار الروائي إلى  

 في إبداعیته الجدیدة:هذا البناء الروائي في بدایة الروایة وأعلن أنه جعله أساساً 
»قمتُ بتولیف النص في قالب الکونشرتو الموسیقي المکوّن من أربع حرکات، تشغل کل منها حکایة تنهض على بطلین إثنین، 
یتین في الحرکة التالیة، حیث یظهر بطلان رئیسان آخران  یتحرکان في فضائهما الخاص، قبل أن یتحولا إلى شخصیتین ثانو

مضي مع الحرکة الثانیة، وحین نصل إلى الحرکة الرابعة والأخیرة، تبدأ الحکایات الأربعة في التکامل  لحکایة أخرى هکذا ن
وتتوالف شخصیاتها وأحداثها ومکوّناتها الأخرى وتکون ثیمات العمل التي حکمت کل واحدة من الحکایات، قد التقت حول  

 (. 7: 2015،  أسئلة الروایة حول النکبة الهولوکوست و والعودة« )المدهون 
یوظف  هنا یتحدّث الروائي عن بناء الروایة؛ قال مباشرة أن روایته قائمة على الکونشرتو وتتمیز بهذه التقنیة الموسیقیة الشهیرة. لم

یب الفصول وتسمیتها وتناثر   المدهون هذه التقنیة بصورة سطحیة وجزئیة بل حافظ على ذلك الإطار الموسیقي الخاص، في تبو
إلخ أو في تولیف الروایة کما هو أشار مباشرة. لأن الروائي یقول  الأحداث وت رتیبها واختیار الشخصیات وتوظیفها في النص السردي و

بصراحة أنه اهتم في تخطیط الروایة إلى ذلك الفن الموسیقي. یجدر الذکر یتألف الکونشرتو من ثلاثة أجزاء رئیسیة؛ الفنان یکتمل  
الروایة أیضاً تبنى على هذا الأسلوب. الروائي فعل هکذا، في کل حرکة من الحرکات الثلاث تقص قصة  الأغنیة في الحرکة الرابعة. 

لف وتتوافق بین حرکاتها. الروایة تحاکي الإطار الکونشرتوئي في عدة المعاییر   واحدة تختلف عن غیرها وفي الحرکة الأخیرة تتآ
ا السرد الروائي المدهوني بصراحة. وراء ذلك التوظیف الموسیقي، یرید  والمواصفات فنحن نجد هذه المعطیات والآلیات في ثنای

یة کبرى عن الفلسطینین وظروفهم السئیة وحالتهم المؤلمة في التشرید وکیفیة مواجهتهم العمیقة مع   الروائي أن یروي قصة مأساو
یة، إذن نرى أن استخدام هذا الإطار الموسیقي بقیامه على الثنائیة یکو ن أداة ناجحة في تجسید المعاناة والآلام والمفارقات أزمة الهو

 والثنائیات التي یجرّبها الفلسطینین.
في حرکات الکونشرتو نحن نجد فنانین. في کل حرکة یقوم فنانٌ إلى الإیقاعیة والأنشودة. على أساس هذا الأسلوب بنى الروائي  

لحکي التقلیدي الذي یحتل فیه بطل واحد مکاناً بارزاً یفوق على کل  روایته على أساس بطلین في کل الحرکة. الروایة لم تستعیر ا
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شخصیة في النص السردي وفي جانبه نجد أضواء متناثرة من الشخصیات الفرعیة والمساعدة؛ بل على خلاف الخطة المرتسمة في 
موازیة؛ البطلان الرئیسان اللّذان یتغیران  الروایة التقلیدیة، هذه الروایة تأسست على أساس تقنیة الکونشرتو تستند على الشخصیات ال

یقوم مکانهما بطلان آخران في الحرکة الثانیة وهلّم جراً. مدهون یسعى أن یزوّد السرد بالبعد الموسیقي واضح جدید،   في کل حرکة و
لتقلیدیة القدیمة التي یظهر لیتجاوز عن السرد القدیم الذي یقوم على الشخصیة الأحادیة الشعریة أو کما نجد في الفنون الموسیقیة ا

یصفق له الخاص. بل نجد الروائي تابع الصبغة الکونشرتوئیة ولم یکتف بها في العنوان بل   یستمع إلیه الجمهور و مغنٍ یدق وحیداً و
ماً وسار مسارها في الحبکة والتألیف وجعل في کل حرکة شخصیتین لامعتین تمثلان في ساحة الروایة لیخلق في النص السردي عال 

 سردیاً واسعاً یتسم بالتعدد والتکثر.
الشخصیتان في الحرکة الأولى هما إیفانا أردکیان وطبیب بریطاني، وهما مشترکان في الحیاة الزوجیة والحب ومتضادان في  

في غالبیة الأحیان  الجنس والدین. الحرکة تسرد حکایة مغامرات إیفانا الأرمنیة الفلسطینیة بطبیب بریتاني. إن کانتا تغیبان في السرد 
لکن الأحداث یدور حولهما، حتى حینما تسرد الروایة مکافحة جولي وعشیقها ولید وهما یقصدان نقل جزأ من رماد جثة ایفانا إلى  
عکا القدیمة مسقط رأسها. لکن الروایة بطریقة الاسترجاع تسرد بعض الأحداث المتعلقة بهما في زمن الانتداب؛ لکن على کل حال  

ا والطبیب هما بطلان رئیسان في هذه الحرکة والشخصیات الفرعیة تساهم في تکمیل دائرتهما وتطور مصائرهما في المرحلة  ایفان
الأخیرة حیث یتم نثر رماد ایفانا بصورة غنائیة ذات أصداء واضحة في الأرض الفلسطیني حیث تم الاحتفاظ ببقایا جثته في بریتانیا.  

على البطلین. وکذلك الحرکة الثانیة فهي أیضاً ذات بطلین رئیسین. جنین دهمان صاحبة روایة فلسطیني  لکن الأهم هنا ترکیز السرد 
تیس ومحمود دهمان؛ الشخصیة الرئیسیة للروایة التي تروي جنین في النص عبر تقنیة التداخل القصصي هو محمود دهمان،  

قضایا جدیدة عن ولید دهمان وجولي. لأن في الحرکة الأولى تختص  الشخصیة المهاجرة المنسیة. وأیضاً الحرکة الثالثة فهي ترصد
إیفانا وزوجها لکن هذه الحرکة بدورها تروي تجولهما في المدن الفلسطینیة القدیمة. إذن الحرکات تلهم في إختیار الشخصیات عن  

 تقنیة الکونشرتو فهو یفرض السرد على عاتق الشخصیتین في کل حرکة. 
یقم الکونشرتو على أساس الفنانین الرئیسین، بل هناك أیضاً  لى أساس هذین البطلین الرئیسین فحسب کما لم تقم الروایة علم

جماعة أخرى تساهم في الإیقاعیة المقروعة في الإطار الموسیقي الموظّف؛ الروایة أیضاً هکذا؛ هناك کثیر من الشخصیات الفرعیة 
ات الرئیسیة. یمکن جعلها أمام الجماعة المساعدة في أورکسترا أو الکونشرتو. إذن تساهم في الروایة وتلعب فیها مساعدة للشخصی

من هذا المنظور، تحاکي الروایة الشکل الموسیقي الکونشرتوئى في اختیار الشخصیات الساذجة الفرعیة غیر المغامرة؛ إذن ینمو  
یة في کل حرکة والشخصیات الفرعیة المتعددة  السرد عبر تشکیل هذین الحقلین من الشخصیات، الشخصیات الأصلیة الثنائ

الساذجة. الشخصیات الفرعیة لاتحتل ساحة السرد مساحات واسعة بل تظهر وتغیب بسرعة حیث لاتنمو ولاتتطور مثلما تنمو  
ر  الشخصیات الرئیسیة. من هذه الشخصیات في الروایة یمکن ذکر سمیة، فاطمة، عبدالفتاح، رقیة والباعة والمتسوقین وسائ

 الشخصیات الضئیلة التي لایخص المدهون إلا نبذة منها في المتن الحکائي:
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»ابتسمت لها وعرّفتني على نفسها: أنا سمیة، وقبل أن أخبرها سبب زیارتي للبیت، سارعت ترحب بي باسمي، فاطمة حکت  
 ( 46:  2015لي کل الشي، ودعتني إلى الدخول، فدخلت« )مدهون، 

یلة نسبیة إلى غیرها؛ الروائي انطباقا لها یقص في هذه  الحرکة الثانیة في الکونش  رتو بطئیة بالقیاس إلى الحرکات الأخرى وطو
الحرکة أحداثاً سردیة تمضي ببطء والزمن فیها یتوقف والمشاهد والتعلیقات فیها کثیرة وعریضة. في هذه الحرکة من الروایة  

عائلته. یبدأ الروائي الحرکة بسرد حکایة جنین صاحبة وکاتبة روایة   الکونشرتوئیة تروي حکایة محمود دهمان وقصة هجرته وترك 
إنفعالاتها قائماً على  :فلسطیني تیس"، کالروایة المتداخلة ضمن الروائیة الأصلیة، ببطء وتمهل وتسعى على تسجیل أدق ملامحها و

 التجسید والتتبع: 
حصته من الخیبة یستغلّ انحسار ظلّه، مي مقل هذا الوقت من  »وضعت جنین عائداً إلى البیت، من شارع البحر کعادته، یجرّ   

یلعن السنة التي عاد فیها إلى البلاد ظاناً أنها وطن، بینما رأسه   النهار، یتطاول علیه، یلعنه ثم یدوسه بقدمیه، یلاکم الهواء و
 (؛  71یجادل حیطان مسجد البحر« )المصدر نفسه، 

یرصد أحوال شخصیة رئیسیة للروایته محمود دهمان وأجواء  وهکذا یشید عالم روایته على الصور وال توصیفات الجزئیة الدقیقة و
المجدل الفظیعة بدقة. الروائیة الداخلیة أي جنین کتقنیة مستخدمة بواسطة الروائي ترصد جمیع ما یرتبط بحیاة محمود دهمان 

یلة بالنسبة إلى  وعائلته بتفاصیل جزئیة من کیفیة خروجه ودخوله إلى الأرض الفلسطیني و إن کانت الحرکة لیست طو إلخ. و زواجه و
یة،   بقیة الحرکات إلا في بضع صفحات لأن الروائي ینبغي أن تعمل وفق إطار الکونشرتو في تقسیم الروایة إلى الحرکات المتساو

تخدم الروائي القفزات الزمنیة  لکن هذا التساوي لایعني تساوى الإیقاع والزمن. بل الزمن في هذا الحرکة بطیئة قلیلًا ما نجد یس 
إضاءة الجوانب المفتوحة للحدث المسرود:  المتعددة، کما نجد الروائي على لهف في ملء الفجوات و

بعض   »واصلت جنین صعود الدرجات القلیلة التي تسبق البناء، على ملامحها بعض الإنفعالات المتحلقین حول الضابط و
 (. 91س التفتت تراقب خلفها، کان الضابط یلملم بعض الأرواق....« )المصدر نفسه،  نکد ترقّبهم توقفت أمام المدخل الرئی

إذن الروائي عبر استخدام هذا الإطار الکونشرتو لیسرد مصائر الشخصیات المتعلقة بالحدث تماماً بالتفصیل والشرح ولایلجأ  
الإطار الموسیقي والخصائص الفنیة السائدة فیه،   إلى القفز والحذف ولایرکز على الواحد من الأحداث تارکا الأخرى. لکن حسب 

نجد في بعض الحرکات اختزال الحدث وظاهرة الحذف والقفز کما نجد الحرکة الأولى والثالثة وفیها یسرد الروائي الأحداث عابراً.  
یغوص في تفاصیل الحدث لأن هذه الحرکة في الکونشرتو ت یلة. الروائي یتعامل  أما في الحرکة الثالثة یمکث الروائي کثیرا و کون طو

مع الفصول من جهة طولها وقصرها حسب ما نجد في الکونشرتو ونحن ندرك مدى أهمیة الأحداث في هذا النوع من الترتیب؛ أي  
ة/  أن دخول الروائي في بیان الاحتلال الاسرائیلي وقضیة الانتداب وروایة حب الطبیب البریطاني مع إیفانا أردکیان في الحرکة الثانی

یة   کبر الحرکات في الکونشرتو، یدل أن بیان تاریخ الاحتلال والانتداب وشرح الظروف التي أدت إلى أزمة الهو الفصل الثاني أي أ
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واحتلال الفلسطینین هامة لدى الروائي کما یقص عن التعایش بین الفلسطینین والأجنبین في زمن النکبة في هذه الحرکة، التعایش  
 ل الدمار والقتل والإبادة الجماعیة في السنوات الأخیرة.الذي فقده الناس خلا

 ( Rythmeالإيقاعية ) .2 . 3

التقنیة الثانیة التي نسعى أن نحلل الروایة على أساسها فهي الإیقاعیة؛ فهي من أهم مؤشرات السرد الموسیقي وآلیاته. »إن الإیقاع 
یکسبها معنى جدیداً، بعداً   ینظمها و في الروایة في واقع الأمر ما هو إلا ضابط یضبط حرکة الحدث والمکان والزمان والخط واللون و

( أو هي تستخدم »لنقل تزاوج یحدث بین عالمین، عالم خارجي مرئي 80: 1986 آخر عند کل تکرار« )الزعبي، جدیداً أو أفقاً 
إلخ. وعالم داخلي خفي یخص الشخصیة نفسها والحدث نفسه، وهذا التزاوج والتداخل   ظاهري للشخصیة والحدث والمکان و

بین ما هو  یشکل إیقاعاً معیناً یکشف عن عمق العلاقات بین الناس والأ شیاء، یبیّن الثوابت والمتغیّرات، بین الحاضر والماضي و
(. هکذا اتسعت دائرة الإیقاع واشتملت کل مؤشرات السرد الموسیقي إلا أننا في هذا القسم نقصد  187: 2006مجهول« )دهینة، 

بین أفضیة السرد ومضامینه. فهذ ه هي ما وجدناها في روایة المصائر إضافة  تلك الأصوات التي یسعى الروائي إلى عقد علاقات بینها و
 على تزاوج بین العناصر القصیصیة التي اشرنا إلیها في العنوان السابق. 

هذه الروایة المبنیة أساسها على البنیة الموسیقیة الخاصة اهتمت إلى الإیقاعیة ومؤشراتها وأدواتها في النص، فالروائي بطرق  
و عبر استخدام الأصوات والنغمات الخاصة والتلازم بین العناصر والأحداث والشخصیات،  مختلفة عبر استخدام ومضات زمنیة أ

یسعى أن یستلهم القارئ مضامین وأفضیة موسیقیة متنوعة لیثیر إنتبائه لیدعوه إلى التعمق والتساؤل. من المتوقّع أن الروائي في سرده  
یهمل الموسیقى ووظائفها وعناصرها المختلفة، بل لدیه حشدٌ من الرؤى  المرسل المنثور لایؤظف الوزن والقافیة وهذا لایعني أنه 

یسعي أن یعبر کآبة الشخصیات  والأفکار تعرض عنها بالأصوات والنغمات. الروائي یشیر إلى الأصوات السائدة في حیّز السرد و
ت والنغمات؛ فقد استخدمها المدهون  وسرورهم بهذه الأصوات کما یسعي في تجسید المواقف والمواضع والأفضیة عبر هذه الأصوا

 استخداماً هادفاً واعیاً متناغماً کما نجد في الفقرة التالیة: 
»ما إن لامستُ قدم جولي الدرجة الأولى لسلم الحدید الصدئ الصاعد حتى باب البیت الأزرق الشاحب مثل سماء حائرة  

ن عن جنازة شیّعت من قبل خفتت أصوات الباعة الراکضة  بین الشتاء والصیف، حتى انطلق أجراس کنائس عکاء القدیمة، تعل 
وراء المتسوقین في سوق عکا القدیم. أطلّت وداد عصفور من الشرفة المعلقة على أربعة أعمدة خشبیة في الطابق الثاني من  

 (. 13: 2015البناء المجاور: أبصر مین مات الیوم« )المدهون، 
بالأصوات والحرکات والنغمات وتحتوي على البنیة الإیقاعیة الملائمة والمتناغمة  کما نشاهد أن هذا المشهد الروائي یمتلي 

بالفحوى والمضمون. فهناك عدة نغمات تساهم في البنیة الإیقاعیة المذکورة منها صوت قدم جولى، صوت أجراس، صوت الباعة  
کثر تأثیراً تتمثل في صوت أجراس تعلن عن  جنازة شیّعت؛ فهي مسببة في تخفیف سائر   وصوت عصفور؛ لکن الصوت الغالب والأ
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الأصوات وانغماسها في ضوء هذا الصوت العالي العام المهیمن. إذن أجراس الکنائس هي الصوت المدوّى المنعکس على ساحة  
الروایة تتناغم مع المضمون فهو حدیث الموت والرحلة، فقد یصدأ جرس الموت، الجرس الذي یحاکي عن الواقع المسرود  

 سطیني. فهي تساهم في میکانیکیة الصوت الطلق وظهورها حینما یختفي صوت الأجراس یظهر صوت الباعة في السوق: الفل
»توقّف رنین أجراس الکنائس استسلمت ساحة عبود لقیلولتها التي لایهتم لها سیاح المدینة عادت نداءات الباعة في السوق  

 (.15الحارة مثل موج یصل إلى شاطئه منهکاً« )المصدر نفسه، القدیم، تتردد واهنة وتتکسر على أطراف 
برنینه تمحو الأصوات وتزیل. فهي تلائم وتتناغم مع حالة الشخصیة   إذن بتوقف هذا الجرس العظیم تتعالى أصوات أخرى و

الإیقاعیة تنسال على خواطر جولي الرئیسة أي جولي حینما تبحث هي عن الآثار المتبقیة في عکا القدیمة لوالدتها إیفانا أردکیان فهذه  
لتسوقها نحو الحرکة والدینامیکیة خارجة عن قید المونولوج الداخلي. ذکر هذه الأصوات في بدایة الروایة تدل على علاقة الروایة  

تلفة من  بالصوت ودور الأصوات في إلقاء الثیمات والمضامین وفي تجسید الأفضیة واستعادتها، والروایة ترتهن الصوت ثنایا مخ
روایته ولکلها دلالات خاصة وتنتهي إلى الإیقاعیة والتضافر. من هذه الأصوات التي تکررت في ثنایا متعددة في الروایة صوت الناس  
في الشوارع والأسواق والحارات والأزقة فهذه الأصوات وسیلة لانتباه الشخصیات فهي کما رأینا موجودة في مقدمة الروایة فهي أسست  

ه وکذلك نجد ثنایا مختلفة بأشکال متعددة في الروایة من الباعة والناس والمارة والسلاسل الجماعیة منها هي ما نجد في  على أساس 
 بدایة الحرکة الثانیة حینما یروي:  

»فتح باب الحدید الخارجي، ثمّ أغلق تردد في الحارة الصغیرة رنین سلاسل تتشاجر توقفت جنین عن متابعة باسم في الطریق  
کید وصل« )المصدر نفسه،   (.71أ

 کما نجد في ثنایاه هذه الحرکة اختفاء الأصوات بتحول حالات الشخصیة:
»أغمضت جنین عینیها لدقائق، تنصت لأنفاس بإسم تترد من حولها هادئة مثل موج أتعبه صخب النهار، وصار یزحف کسولًا  

یاً على نفسه في إیقاع متکرر   (.83یشجع على النعاس« )همان، على الشاطئ قبل أن ینسحب مطو
إذن تغمر الأصوات بإطباق العیون؛ کأن الخلاص من الضوضاء هو الموت. هذه الثیمة هي ما أومأ إلیها الروائي في طیّات سرده  

بة في الشوارع الفلسطینیة وأزقتها أداة موسی قیة لبیان فهو جعل وظیفة نقلها على عاتق الموسیقى. إذن هذا الضوضاء والأصوات المتناو
یة في فنیة العمل الأدبیة وابعاده   حدوث فعل عظیم فهو الموت والإرهاق والهجرة. فالإیقاع في مثل هذه المشاهد، »یعمّق الرؤ
یلقي ضوءاً على الوضع الإنساني، کیف یتصرف الإنسان، کیف یفکّر، کیف یتشکل، کیف یقیِم علاقاته، کیف یحطّمها،   الفکریة، و

بالتالي کیف یعیش بهذه الشخصیة التي تقدم إلینا في عمل روائي« )الزعبى، کیف یتکون عالمه ا (. فالأصوات  81:  1986لنفسي، و
کثر تلاصقاً بشخصیة جولي من شخصیات  المتکررة في روایة المصائر تسعى على تمثیل عالم الشخصیات وأفکارها وظروفها. فهي أ

إلى عدة المحاولات للوصول إلى أهدافها فالقارئ یستطیع التنبؤ لمصائر   الروایة الأصلیة، الشخصیة الباحثة والمغامرة تقوم 
 الشخصیات والأحداث في روایة المصائر عبر الأصوات المستخدمة والنبرات السائدة.  
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ید السرد الموسیقي، یجب أن لاننسى   إضافة على تلازم بین العناصر والشخصیات ودور الأصوات التي تلعبن بصورة بارزة في تزو
دور الحروف في خلق الموسیقى في روایة المصائر. خاصة حینما تتکرر الحروف متلائمة مع المضمون والدلالة. فتکرار الحرف 
»من أبسط أنواع التکرار وأقلّها أهمیّة في الدلالة، وقد یلجأ إلیه الشاعر بدوافع شعوریة، لتعزیز الإیقاع في محاولة منه لمحاکاة  

( وفقا لهذا الإطار نجد في الفقرة التالیة تواتر حرف  144:  1982بما جاء للشاعر عفواً دون قصد« )حضیر،  الحدث الذي یتناوله، ور
 السین، یلائم مع الحیز والمضمون:

»هاتف ولید فاطمة استقل بعدها، سیارة أجرة أخذنه إلى الرشادیة في عکا الجدیدة، حیث تقیم فاطمة في شقة في بنایة  
وحین هبط من السیارة، وجد فاطمة تننظره هي وابتسامتها أسفل البنایة لم یکن صعبا علیه التعرف  حارج أسوار المدینة. 

 (. 16: 2015علیها. کان وصف جمیل لفاطمة یکفي وکانت ابتسامتها الودود تصادق على وصفها« )المدهون،  
ي ایقاعاً خارجیاً ذا قیمة دلالیة تدل على  نجد في الفقرة السابقة إیقاعا جمیلا ناتج عن تکرار حرف السین والصاد الذي تثر

یلة اختار الروائي الحروف المذکورة تعمداً   التلهف والحزن والانتظار. في هذا الحیّز الذي تسرد زیارة فاطمة مع ولید بعد مدة طو
یحسها العامي حتى إن لم لهذا الحرف قوة کثیرة على  یکن معنى الکلام.مناسبة مع الموقع لیولد نبرة إیقاعیة ترتاح إلیه الجمهور و

یتأثر بها لأنه یخلق اثرا جلیاً في ذهن المتلقي.  المضمون المراد یجعل القارئ لیسیر مع السرد و

 . الزمن والموسيقی 3 . 3

دراسة الزمن تعتبر إحدى مؤشرات الموسیقى في الروایة وهو من أهمها وأکثرها تداولًا وأبسطها فهما في خلق إیقاع السرد.  
یخلق إیقاعاً بطیئاً  فالراو إمساکه یوقف السرد و ببطئه و یخلق ایقاعاً متسارعاً و ي بشرح الأحداث شرح وجیز وعابر یسارع السرد و

»فالأدب مثل الموسیقى، هو فن زمانى؛ لأن الزمان هو وسیط الروایة، کما هو وسیط الحیاة، وعبارة کان ما کان، فى قدیم الزمان، هو  
(. فالروایة »فن شکل الزمن بامتیاز؛ لأنها  9م، ص1972یحکیها الإنسان من حکایات الجن« )میرهوف،  الموضوع الأزلى لکل قصة  

(.  22: 1993تستطیع أن تلتقطه، وتخصبه في تجلیاته المختلفة: المیثولوجیة، والدائریة، والتاریخیة، والبیوغرافیة، والنفسیة« )برادة، 
یها  هذا العنصر رغم احتوائه على الوظائف السردی  ة الکثیرة له قدرة فائقة في إظهار موسیقى السرد وحرکته وعرض معان مختلفة ینو

 الروائي خلال هذه الحرکات.
على حسب هذا المؤشرة، نجد روایة المصائر تحتوي على نمطین من الزمن، الزمن البطئ والزمن السریع؛ فالزمن تارة تتسارع  
وتارة نجد یجري بالتمهل والبطء. لکن بصورة کلیة تتمتع الروایة على السرعة البطیئة فهي تحاول أن ترصد محاولات جولى وعشیقها 

سطینة وشوارعها وهما یسعان أن ینتثرا جزءً من رماد إیفانا على أراضیها. لکن الروایة تتسارع حینما یستخدم في الأزقة الإسرائیلیة/ الفل
یقص بعض الأحداث المرتبطة بإیفانا في زمن الانتداب الإسرائیلي والنکبة الفلسطینة، الحادثة التاریخة   الروائیة تقنیة الاسترجاع و

یة التي له علاقة واضحة بال حادثة المجریة الراهنة. خلال هذا الأسلوب »الروائي باستخدام تقنیة التواتر وتکرار الأحداث المأساو
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یة یخلق فضاءاً مثییراً من الدرامیة والحرکة« )باشلار،  (، وهذه التعابیر المکررة تندد أذننا وتؤثر في أذهاننا  9: 1992والتعابیر المرو
 ونفوسنا:  

ت یهودیاً سألنى إن کان لى أصدقاء إسرائیلیون، سألنى إن کنت أزور إسرائیل للمرة الأولى  »إن کنتُ إسرائیلیاً سألنى أن کن 
سألنى، إن کنت زرت القدس من قبل سألنى إن کنت سأزور الأماکن المقدسة قال عنها ما یعرفه العالم کله سألني أن کان لى  

 (. 140أصدقاء فیها سألني إن کنت زرت حیفا من قبل« )المصدر نفسه،  
الزمن في مثل هذه النماذج تعطل وفقاً لها الموسیقى وتلقي على نفوسنا حرکة متکررة وثابتة ولاتتلون ولاتتحرك فهي تلهمنا  
یة جداً فهو یغرق في التواصف والتراکم لخلق بطء الزمن وتعطیل الإیقاع لیدعو القارئ   السکون والنمطیة. ریشة الکاتب في الروایة قو

عمّا حدث. إذن الروائي حریص لضغط السرد بأوصاف متعددة لنصل إلى عمقها ولنکشف ماهیّتها وأسرها؛ نحو التأمل والتفکر 
یف فهو لایهرب عن السرد ولاینأى عن ساحتها بل یقف وسطها لیغوض من  فالراوئي یتتابع الروایة کما تتابع جولي روایة أهداف سو

یدخل في التفاصی ل والنفسیات للشخصیات والمواضیع. في النموذج التالي عرض الروائي الزمن  أعالیها إلى أسافلها ببطء وطمأنیة و
 ثنائیة الأمور وعدم ثباتها، حینما یقول: المضغط والمفتوح معاً، في عبارة قصیرة وهي تدل على 

یف، ولابد أنها غارقة، الآن، في تفاصیل علاقة آسیا بسیف، قبل ثلاث سنوات ، بلا علاقة  »کانت جولي تتابع قراءة أهداف سو
 (.  141جنسیة« )المصدر نفسه، 

بهذا التعامل مع الزمن، الروائي یقصد أن تخلق في السرد، موسیقیاً منوّعاً یدل على التحطیم وتحول الأمور سریعة وعدم قرارها  
یدي الإسرائیلین  وثباتها، وهو عبر بطئه یرید أن یضیف على القصة السکون المهیمن الذي نفذ على بیوت العرب المحروقة على أ

وخلال تغییرها فجأة یقدم فجائیة الأمور وعدم قرارها. الروائي في الحرکة الثانیة التي یروي فیها روایة حکایة "جنین" المرأة التي  
ة. مشغولة بکتابة روایة "فلسطیني تیس" تعیش وحیدة مع ابنها اسمه"باسم" فهي تروي قصة محمود دهمان بطریق تداخل الروایة بالروای 

 تبدأ الحرکة الثانیة بإیقاع بطي وفي کل الصفحات هذه الإیقاعیة البطیئة تهیمن على السرد المتداخل للروائي:  
»أغمضت جنین عینها لدقائق، تنصتُ لأنفاس باسم تتردد من حولها هادئة مثل موج أتعبه صخت النهار، وصار یزحف کسولًا  

یّاً على نفسه ف ي إیقاع متکرر یشجع على النعاس أراحها ذلك أنهضتها مخیّلتها، وتمشت  على الشاطئ قبل أن ینسحب مطو
بها بین انفعالاتها بما تراجع من صحفات الروایة وأنفاس باسم تمشّت على أطراف أصابع قدمین یشبهان قدمي راقصة بإلیه  

 (؛79صغیرة...« )المصدر نفسه، 
یة الداخلیة تسرد الأحداث بالدقة قائمة على  کما نجد في الفقرة السابقة، أن الزمن خلاف النموذج الس  ابق تمضي بالبطء. الراو

التکرار والتوصیف. بهذه الطریقة تسرد الروایة بدقائقها وتفاصیلها فهي تدل أنها تعیش حیاة مریرة فهي حزینة بما جرى على شخصیة  
لید دهمان کمثل حکایة أم زوجته أیفانا أردکیان بطیئة  روایتها وعائلتها فهي تحولت عبر الروایة إلى التماهي والتقمّص. إذن حکایة و

کثر بطئاً وتمهلًا. ولید الهارب من المجدل أو عسقلان أثناء الإحتلال یهارب مرة أخرى و یعود إلى أرضها   من حیث الإیقاع ربما أ
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عیة تساهم الشخصیة في هذه الحرکة؛ لأن لیتابع الحیاة في الفلسطین أو الإسرائیل حالیاً مرة جدیدة والروائي بواسطة العناصر الإیقا
هذه الحیاة المضغوطة تحت مجازر الصهاینة ستنتهي بسرعة؛ فهو فلسطیني من أب فلسطیني وأم فلسطیني لکن الظروف غیر متوفرة  

 له إذن تجرى السرد والإیقاع سریعاً حتى لایحدث مأساة کبرى:  
إنه شجّع العدید  »إن محمود شکل بعد احتلال المجدل عسقلان، بوقت قصی ر، لجنة لعمال النسیج للدفاع عن حقوقهم. و

 ( 118من سکان المدینة على البقاء ومن کثیرین من الهجرة« )المصدر نفسه، 
یجري بسرعة حینما یحتاج   إذن  کما نشاهد أن الزمن والإیقاع متسارع حیث لایقف أبداً ولاتبقي على حالة واحدة فهو یسیر و

یق  یعطل حینما یتوقف هزج السرد. وهو على رغم مکثه لایتوقف عن الحرکة أبداً. فنجد أن الروائي الفلسطیني  السرد إلى السرعة و ف و
في روایته الفائزة على حصد جائزة البوکر عني إلى الدلالة الزمنیة في تجسید الإیقاعیة وتعزیر البنیة السردیة الموسیقیة وهو اختار  

ضامین المقصودة وتقدیمها على سبیل المثال في النموذج التالي، أن الروائي یقدم الملل  الزمن بقفزه وتعطیله لیغوص نحو الم
 والتعب والسکون خلال التعطیل الزمني وعدم سرعته، کما نجد یقول:   

ینسحب  »وضع کیساً ورقیا صغیراً کان یحمله بیده على مکتبها. وضع إلى جانبه، ملفاً یحتوي بضع أرواق کان تحت إبطه وقال وهو 
یرید أن ینام انحنى على جنین   یل، ومن رأسه الذي حشي بمعلومات فوق قدرته على احتمالها، و بهدوء، إنه متعب من المشي الطو

 (.82وقبّلها ومضي إلى السریر« )همان، 
ئیة کان متعب  إذن الروائي عني بالترابط بین سرعة الزمن وحالات الشخصیات الموصوفة. في هذه الفقرة نجد أن الشخصیة الروا 

یة. هذه الحالة التي هیمنت على   یستریح. وهو فقد قدرة الحرکة والحیو یرید أن ینام و یلًا بغیة الوصول إلى غایته و بعدما یمشي طو
الشخصیة، ظهرت بوضوح في بطء الزمن وتعطیله ونجد أن المتن الحکائي یمیل نحو الوصف وتجسید الموضوع تجسیداً کاملًا،  

ینقل السکون مثلما یتسم به الشخصیة. هذه التقنیات تدل أن الزمن رکیزة هامة لدى الروائي لبیان  ولایجري خلاف حا لة الشخصیة و
 نوعیة الحوادث وحالة الشخصیات؛ إذن بطئه یدل على بطء الإیقاع وتقلیل الدوّران والحرکة في الحدث.

 . الأناشيد والأغاني  4 .4

هي تداخل الأنشودة والآلات الغنائیة والأشعار الرومانسیة والموسیقیة فیه )لشکر،   إحدى تقنیات الموسیقى الأخرى في الأدب
(. والأدیب حینما یرید أن یزوّد نصه الأدبي والسردي بنکهة موسیقیة یضیف فیها أناشید غنائیة بارزة؛ فهذا أحد من  70ه: 1431

سیقى، والروایات الجدیدة ممتازة من حیث احتوائها على أسالیب تداخل الموسیقى والأدب والبحث مفتوح في حقل الروایة والمو
هذه المؤشرة، فالروائي الجدید غیر خائف في توظیف عدد زائف من الأشعار والغنائیات التي تستخدم فیها الشخصیة عبر إنشادها  

إلى أنشودة من الأناشید.   آلة موسیقیة. هذه الأناشید تساهم في صیاغة البنیة السردیة والروایة تحتاج حسب الظروف المقتضیة
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کثر   فالروائي جائر تلبیة حاجة بنیة الروایة الجدیدة الانفتاحیة، عن إدخالها وتوظیفها فهذه التقنیة من تقنیات توظیف الموسیقى من أ
 التقنیات ظهوراً وانتشاراً في الروایات الموسیقیة العربیة الجدیدة ونحن نجد هذا الملمح في روایة المصائر أیضاً.

إلخ، نجد عدد من الأناشید والأغاني   فما یعود إلى بحثنا، في روایة المصائر، إضافة على توظیفها البناء الموسیقي والإیقاعي و
التي تقوم بها شخصیة من شخصیات الروایة وقفاً لمواقفها العاطفیة في الحدث. هذه الأناشید شدید الصلة إلى الواقع ولاتتجاوز  

روائي تعني إلى هذه المیزة في روایته وتساهم على تجسید الواقع وتلبیة حاجات الشخصیة حین إنشاد الأغنیة،  الأغنیات الشعبیة، فال
على سبیل المثال نجد في الفقرة التالیة من صفحات البدائیة في الروایة، جولي، الشخصیة الرئیسیة للروایة، تغنّي حسب مشاعره  

 الفرحة والمسرورة: 
ثمها انطلقت في الحارة أغنیة: هدّي یا بحر هدي/ طوّلنا في غیبتنا/ ودّى سلامي ودّي/ ع الأرض  »واصلت مشاعر جولي تلع

 (.2015:14اللي ربتنا« )مدهون،  
وفقاً لهذه المعاینة، نجد تحظي السرد بالأغنیة الإیقاعیة الشفهیة التي تلقاها الشخصیة. فالروائي یحظي بالأغنیة دون أن ینقطع  

تحتاج الشخصیة إلیها  نجد وة فیه. بل هو یلجأ إلیها حسب أسلوب السرد الغنائي المتخذ ولایعزف عنها حینما السرد أو یجعل فج
والسرد یسیر نحوها. فهذه النماذج مقوّم أساس في روایة المصائر فهي توظف على أساس قصدیة الروائیة بغیة مرام یبتغیه المدهون  

طور عبر خطیة السردي رسمها الروائي فهو یشید عالماً موسیقیة متخیّلًا یثیر انتباه القارئ  في تراجیدته الغنّة الفلسطینیة. السرد یت
یقرّبه إلى عالم الشخصیات ونوایاها وأفکارها. بهذه الطریقة یحقق الروائي خطته وتجربته الروائیة بتوظیف الأغنیات والأناشید  و

یة حزینة عکس  حسب التغییرات والتحولات التي عایشت بها الشخصیات. عل ى سبیل المثال في الفقرة التالیة، یوظف أغنیة مأساو
 الأغنیة المطربة السابقة، فهي تناسب السیاق وتلائمه: 

»أغفلت جولي عینیها على المشهد الأخیر، أغلق القس فتحة التابوب الخشبي، تحرك التابوب ببطء فوق شریط معدني آلي 
وجود لبلدان، لیس صعباً أن تعفل، لاشي تقتُل من أجله تُقتَل، ولاوجود أیضاً لأدیان«     ارتفع صوت جون لیون عالیا: تخیّل أن لا

 ( 36)المصدر نفسه،  
الأساس هو استخدام الأغاني والأناشید في الروایة الموسیقیة، فالسرد في مثل هذا النوع من الروایة یسوق نحوها ولایزال مفتوحاً  

الشخصیات وحسب الأجواء التي تهیمن على السرد فهذه  تنتمي إلیها والسمات التي تجاه توظیف الأغنیات بطیعة التحولات 
الأناشید لاتقطع الصلة عن المناخ السائد في الروایة، إذن یبدو لنا بوضوح أن المدهون یمیل نحو الأغاني حینما یبلغ المضمون إلى  

الوظیفة البناءة والهادفة للموسیقي. فهذا الأناشید تعرض على ذه به ذروتها ولایمکن أن یعبّر عنها إلا عبر الموسیقى. فالروائي واع 
کثر نجاحاً في نقل ثیمة السرور والکآبة ومن ثمّ نجد الأغاني تلائم بها حسب   الصفحة السردیة حینما یتفجر الفرح أو الحزن والأغنیة أ

إشراکه واعتناقه حسب السیاق الذي یسیر   فیه السرد والحکي.الإیقاعیة وترمي إلى إثارة القارئ و
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 النتيجة 

المدهون قام بتجربة جدیدة في تکسیر البنیة السردیة وقدّم الروایة في إطار الموسیقي وسردها حسب الحرکات الموجودة في  
یة، بل الموسیقى  لم یرض  ذلك الفن الموسیقي. فهو   العدة  مؤشراتها  بتوظیف أحد هذه المؤشرات أو استخدامها بصورة سطحیة عفو

فها الحزینة أو المبتهجة أو الأصوات والنبرات الموجودة أو دلالة زمنیة موسیقیة. أهم المؤشرات  تهیمن على روایة المصائر، إما بعز
التي تؤدي أن تتسم الروایة على هذا النمط السردي هو الإطار الموسیقي الکونشرتوئي المختار. فالروائي بنى روایته على الصیغة  

صلیة ودلالاتها وخصائصها الفرعیة. فروایته تحتوي على أربعة حرکات أو  الموسیقیة المتمیزة الکلاسکیة وحافظ على أطرها الأ
الفصول مثلما تحتوي الکونشرتو على أربعة حرکات؛ کما تظهر خصائص هذا الإطار کبنائه على تزاوج المغنین أو سرعة بعض  

بطئها على أساس هذا الفن الموسیقي. قد استخدم الروائي عبر تحکیم السرد المو سیقي، الأصوات والنبرات المتعددة  الحرکات و
یة الفلسطنیة. هذا النوع من التوظیف یکون توظیفاً واعیاً هادفاً دلالیاً انتهي   إلى  والمتناغمة بالمضامین والأفضیة الرومانسیة والمأساو

یسعى أن یکتسب تجربیة روائیة جد یتها فالروائي یقصد بها نقل الثیمات والدلالات و یدة فذة قد صارت الروایة  قصدیة النبرات لاعفو
یة النضالیة. کما یهتم الروائي إلى دلالة زمنیة للموسیقى وحافظ على إیقاعه   عملًا سردیاً تلتقي فیها عدة المضامین والنبرات المأساو

یة في روایة  في نقل الثیمات أو إسراع السرد وتعطیله. تم استخدام الأغاني والأناشید کإحدى المؤشرات الرئیسیة للروایة الموسیق
إلخ بل تداخل الأغنیات العدیدة في ثنایا سرده حسب المضمون الذي اختار   المصائر؛ فالروائي لم یکتف بالإطار الموسیقي و
والسیاق الذي یسیر في السرد. فهي تلائم الأجواء السائدة للشخصیات والسرد ولاتبتعد عن الخطاب الرئیسي. فالأهم في استخدام  

ا کتقنیة مستدعاة في السرد حینما یقتضي السرد الأناشید لایعزف الروائي عن استخدامها نظراً إلا نمط الروایة  الأغنیات استخدامه
إطارئها الموسیقي. الروائي یتفاعل الموسیقى کمبدع متذوق. سمیت الفصول فیها بالحرکة، وظف الأصوات ذات دلالة متمایزة،   و

تمتعت الروایة من أصوات مختلفة مشترکة ومتناغمة عبر تألیف روائي موسیقي متسق   استخدم الزمن ذا طاقة موسیقیة بارزة؛ هکذا
 حیث لانجد انفکاکاً وتشظیاً بین الحرکات الأربعة بل هي تعتمد على البناء الفني المتسق.  

 والمراجع  مصادر ال
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 . (. گشودن رمان ]فك الروایة[، تهران: نشر مروارید1394باینده، حسین )  -3
مجلة فصول: الحداثة فى اللغة والأدب، الجزء الأول، المجلد    .ید مفهوم الحداثةم(. اعتبارات نظریة لتحد1984برادة، محمد. )  - 4

 (. 38-10الرابع، العدد الثالث. )
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Abstract 

Irony is not limited to poetry alone, but is used in all literary forms, especially in short story 

and novel. In Arab countries, we find narrators and novelists who have mastered this method 

and excelled at it, treating the suffering of their people and portraying it in a photographic 

illustrations. Mahmoud Choucair is one of the most prominent contemporary Palestinian 

writers and storytellers who wrote satirical stories. He used in his fictional works the satirical 

method to highlight the political and social facts in Palestine. The artistic creativity of the 

stories of Mahmoud Choucair is in his use of both easy and difficult styles simultaneously. 

Moreover, he uses the photographic elements in the narration, which makes his novels have a 

harmonious narration. He used well-known international personalities including the American 

ones, which led to his being marked by artistic creativity, as he succeeded in implanting the 

contents of these satirical stories in the minds of the readers. The necessity of research lies in 

the growing interest in the Palestinian cause, because it contributed to the production of a large 

number of literature of resistance in its various forms, including the satirical discourse. This 

made researchers to pay attention to his collection of stories to reveal the new and diverse 

visions, opinions, and methods of it. Accordingly, the study examined the Shakira's Portrait, 

a stylistic study, using the descriptive-analytical method, in order to reveal the levels of satirical 

style and its artistic value in the Shakira's Portrait and understand the methods used in its 

narrative structure. The results of the research indicate that the writer used various methods 

such as using a colloquial dialect, manipulating letters, exaggeration or caricature, and dramatic 

irony. The writer also relies on the blatant paradox that aims at revealing the scandal and works 

as a harsh criticism to correct the defect. Mahmoud Choucair made his sarcastic criticism of 

the authorities because they were the reason for his backwardness. He also ridiculed the hateful 

occupation and outdated traditions, because both are the two sides of the same coin. 

Keywords: Satire, Short Story, Mahmoud Choucair, Shakira’s Portrait. 
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Abstract 

Arabic videoclip songs have a strong presence in Arab societies. They also have a strong 

influence on younger generations. They show negative images and gender stereotypes. There 

are not many studies on how Arabic videoclips represent Arab women, specifically linguistic 

studies combined with the study of the role of the recorded picture in creating images and 

sending messages related to women’s role and status in society. Using a qualitative method, 

this study investigated how women are presented in Arabic video clips. That is, a linguistic 

analysis of the meaning and connotations of the songs was done. To explore the image and 

gender stereotyping, both recorded image and scenario were studied to have a thorough 

analysis of the images that the songs aim to associate with women. “Si Sayed” song (a 

patriarchal figure in the Arab world) by Tamer Hosni and “Tannura” (skirt) by Fares Karem 

were used as cases. The finding of the study revealed the old stereotypes associated with Arab 

woman as being sexual object, trivial and dependent who livs under the mercy of the opposite 

gender. It was also shown that woman is considered the source of seduction and corruption and 

depicted as Eve who caused Adam to fall. On the other hand, man is depicted as independent, 

decision maker and the one who has control over women. The Arabic video clips reinforced 

old inherited stereotypes associated with Arab women where their destiny needs to be 

controlled by men and reinforced a typical Arab man as the hero and the master of the house. 

The negative images created by Arabic songs affect women’s status in society. This study has 

some implications for creating awareness for gender stereotyping in the Arab world. The study 

has also implications for gender equality and balanced gender roles.  

Keywords: Image of Women, Gender Stereotyping, Linguistic Connotation, Arabic Video 

Clips, Visual Connotations. 
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Abstract 

The human psyche is divided into two categories, the conscious and the unconscious. The 

unconscious itself is divided into individual and collective ones. The collective subconscious 

is one of Jung's most important achievements because he believes that this subconscious is 

innate and collective and includes behaviors that form a common psychological background 

and has a variety of techniques, one of which is the anima that lies deep in the subconscious. 

Anima essentially states that every human being has the characteristics of the opposite sex 

which is in fact the feminine element of existence. Today, in order to know a human being, one 

must pay attention to his soul and psyche, an ability that tells of the distant past and manifests 

itself in various forms, one of which is the feminine element in the existence of every man; the 

importance of feminine element made the writers analyze it as an unknown part of man's 

existence in the poems of Nizar Qabbani and Nader Naderpour. This archetype is subconscio-

usly in the form of codes; moreover, abstract concepts such as tree, poem, popular black eyes, 

water, fountain, inspirational anima and identity are generously used in his poems. The 

repeated use of these expressions shows that the two poets were influenced by anima. Anima 

is reflected in both poets’ works. Anima has positive and negative aspects. Its positive 

dimension may lead man to the great God and connect his soul to him, which is manifested in 

the poet's unification with his eternal beloved. In other words, the positive aspect of anima in 

the poet's thoughts is more visible. This study concluded that anima, as one of the most 

important archetypes and inspirational sources, has had a great impact on the thoughts of the 

two poets and has given their poems a special emotional aspect. 

Keywords:  Qabbani, Naderpour, Archetypes, Anima.  
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Abstract 

The contemporary Sudanese poet,Mohammad Al-Fitouri,employed revolutionary personalities 

to indicate the pains of his society and their wishes for freedom. He has created an enthusiastic 

spirit in his poems. His characters portray his ambitions, opinion for national and humanitarian 

issues in the Arab world and represents his beliefs, the torment and oppression on people. He 

highlights his feelings against the harsh conditions in the Arab world. This study through 

descriptive-analytical approach and using semiotic analysis aimed to investigate revolutionary 

personalities in the poetry of Al-Fitouri to reveal the semiotic connotations. To achieve this 

purpose, the names of political, heritage and literary personalities were categorized and then 

their signs, actions and connotations in the poetic text were explored. Sometimes these 

characters are signs and symbols. They have multiple connotations and convey the profound 

meaning of the poem. The identification of the symbolic features in characters’ names plays an 

important role in preserving national values and strengthening the spirit of hope. Among the 

most prominent characters were Imam Khomeini, Nelson Mandella, Salah al-Din al-Ayyubi, 

Antara ibn Shaddad, Abdul Khaleq Mahjoub and Sultan Taj al-Din. Results showed that the 

characters in the poetry of Al-Fitouri can affect the human soul and evoke ideas as such 

rejection, rebellion and revolution against tyranny in readers. On the other hand, words such as 

garden, bird, the dust, etc. have different connotations to indicate national issues. Yet, issues 

like rain, jungle, river, and storm represent the people who struggle to obtain freedom. His 

poems carry connotations such as hope and liberty and call people to fight against injustice, 

colonialism and defend the dignity of their homeland. 

Keywords: Semiotics, Revolution, Political Figures, Heritage, Literature, Al-Fitouri. 
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Abstract 

Narration is one the most fundamental principles of fictional texts and time is one of the basic 

components. Among the theorists Gerard Genette has presented the most comprehensive 

theories about the factor of time in the story. He has distinguished between the time of the text 

and the time of the story. He divides time into three components: order, continuity and 

frequency. Va Kan Masa (وکان مساء) is one of the novels of Joddah al-Sahaar who is an Egyptian 

novelist. He paid high attention to narrative time and its usage. The novelist has focused and 

showed the thoughts, obsession, sufferings and emotional reactions of a man who is 

disappointed and heartbroken in his life. The novelist has also showed the narrator`s role in his 

novel. In narrative researches it is necessary to talk about time forms in pre-modern novels 

which have been written in common forms of writing. It is obvious that time is determined by 

anachronisms and paradoxes in post-modern narratives but its usage must still be considered. 

The aim of the present study was to consider time forms in Va Kan Masa novel which is an 

Arabic pre-modern novel. It also aimed to clarify aesthetics and its contradictions based on 

Genette’s theory. The results of the study show that the author of this novel has used all the 

opportunities and existing capacities for time element and time indices consisting continuity 

and frequency. Sahaar also noticed the breaking of time limits as one of the most important 

time features in post-modern novel and used it as a tool for introducing characters and creating 

a sense of suspense, trouble making plan, trouble shooting, and making struggle in the story. 

Furthermore it was seen lots of passion towards the past and future narration by using the 

recalling and foretelling techniques. 

Keywords:Novel,Time Forms,Joddah Al-Sahaar,Va Kan Masa Novel,Paradox and Aesthetics.  
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Abstract 

Any text without an interpretive reading that shows the hidden meanings is a passive reaction. 

Using interpretive reading and a descriptive-analytical method, this study interprets the poems 

of Ali Jafar al-Alaq. The study mainly aims to get to a proper understanding of the poet's poetry 

and his ode “The Song of Lost Homeland”. Having a historical attitude, this ode analyzes the 

situation in the Arab countries and using artistic images, depicts the wounds of his land from 

the Andalus time to the present. In addition to the truth, the poet pays special attention to the 

innovative aspect of the language of poetry and, using a metaphoric language, paradox, 

synesthesia, and foreignization, strengthens the semantic and aesthetic burden of the poem. 

This ode is of important mythological and religious heritage and the poet use it to objectify the 

meanings and references of the poem. Moreover, different forms of music play an interpretive 

role in the ode. Using parallel forms in rhymes the poet tries to create beautiful structures. A 

connection between the references of title of the poem and the main body of the ode shows that 

using an intertextual title, the poet gives the readership all the meanings and content of the 

poem and reminds the betrayal and destruction of his home land. 

Keywords: Contemporary Iraqi Poetry, Ali Jafar al-Alaq, Song of the Lost Homeland, 

Interpretive Method. 
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Abstract 

In recent times we find the employment of music, its techniques, machines, types and functions 

in the new Arabic novel directly and artistically at multiple levels. It seems impossible or very 

difficult to employ music in novels because the relationship between them is not explained in 

the novelistic text, and unlike poetry we do not feel its presence easily. This study takes the 

novel Al-Masaaer (المصائر) by Rabi al-Madhoun as a sample to study  the feacures of musical 

narration and its specifications. It used a descriptive-analytical method for this purpose. The 

study also reviewed the aesthetic features and intentions that the novelist seeks by employing 

this new narrative system. The result showed that Al-Madhoun consciously has utilized musical 

narration and paved the way in his novel by using the indicators and techniques of this narrative 

style. The most important mechanisms of musical narration like the musical framework, have 

combined and made it a ground for the narration in the novel. In addition, the novelist took 

care of rhythmicity in transmitting the themes.  
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